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إذ إنها جز ٌ  ئيس من تكو ن الإنسان،  اع نى القرآن الكريم بالحد ث عن عواطف الإنسان وعالجها؛
 وذات أثر بالغ في حياته، وقد ت حكم فيه بالكلّية مالم  ضبطها الشرع.
ولم  رد لفظ العاطفة صريحا ًفي القرآن الكريم، وإنما و دت معاني أخرى بكثرة تدل على الجان العاطفي، 
ان لنفس والقل ، وهما الوعا ان اللذان يح و مثل: الح  والكره، والخوف والخشية، ونحو ذلك، بل و د لفظ ا
 العاطفة بكافّة أشكالها، فالعاطفة محلها القل ، أو النفس، ولها أثر بالغ في سلوك الإنسان.
و قصد بالعاطفة في الاصطلاح شعو  أليم أو سا ّ ثاب في النفس حول شي  معين، و كون ذلك من  
 ذا الصدد  شير القرآن الكريم إليها من خلال عاطفة الأبوة والشفقةخلال المشاهدة أو السمع أو ال فكير، وفي ه
تجاه الأبنا ، وكذلك عاطفة الأنبيا  عليهم الصلاة والسلام تجاه أتباعهم، وعاطفة الزوج تجاه زوجه، وكذا عاطفة 
والعشيرة،  لالأخّوة بين الإخوة، إلى غير ذلك، وقد تنوع  أسالي  القرآن الكريم في عرض العاطفة تجاه الأه
تشر ع بعض  ، وتا ة من خلال-الأمر أو النهي–ف ا ًة  عرضها بأسلوب القصة، وتا ة بأسلوب ال وجيه المباشر 
الأحكام الفقهية، وبنا  على ذلك، تم اس نباط مجموعة من القيم الوجدانية والاج ماعية والسلوكية، التي لها بالغ 
هي في يم تشّكل شخصية المسلم الم زنة، وتقّوي إ ادته، وتهّذب أخلاقه، و الأثر في حياة الفرد والمج مع؛ إذ إن الق
 نفس الوق  تحفظ أمن المج مع، وتقلل من وقوع الشر فيه.
و ع مد البحث على المنهاج الوصفي ال حليلي لمعرفة موقف القرآن الكريم من تقويم العاطفة تجاه الأهل 
عاطفة وضوابطها القرآنية التي تم اس ن اجها من خلال ت بع آ ات الوالعشيرة، ومعرفة مجموعة من مقاصد العاطفة 
تجاه الأهل والعشيرة، فبمعرف ها والال زام بها، ت بّين لنا الحكمة من حرص القرآن الكريم على تقويم العاطفة 
 الإنسانية.
لعشيرة على اوقد توصل  الرسالة إلى كون العاطفة مقّومة في القرآن الكريم بشكل عام وتجاه الأهل و 
 وجه الخصوص.
د 
Abstract 
The noble Quran takes care of addressing and talking about the 
emotions of human beings, which form a fundamental part of their entity and 
have a profound impact on their lives; they (their emotions) can even 
completely control them unless they are governed by the Sharia.  
The word ‘emotion’ does not explicitly occur in the noble Quran. 
Nevertheless, other meanings that denote the emotional aspect, such as love, 
hatred, fear, and awe, are mentioned therein. The Quran also includes the 
words ‘soul’ and ‘heart’, the two receptacles that contain the emotions in all 
their different forms. Indeed, emotions lie within a person’s heart and deeply 
affect his attitude. 
Linguistically, an emotion is a feeling of pain or joy that settles within a 
soul regarding a certain thing, and this happens through seeing, hearing, or 
thinking. In this respect, the Quran refers to it in the form of emotions felt by 
parents towards their children, by the prophets towards their followers, by a 
husband towards his wife, by brothers towards one another, and so on. The 
Book of Allah uses a variety of methods in order to present the emotions that 
a person feels towards his family and relatives. To this end, it sometimes 
resorts to storytelling, direct instruction (commands and prohibitions), or the 
enactment of some rulings related to Fiqh. Based on this, a group of emotional, 
social, and behavioral values which have a profound effect on the lives of 
individuals and society were derived. In fact, values build the balanced 
character of a Muslim, strengthen his will, and refine his manners while they 
also keep society safe and undermine evil.  
The study relies on the descriptive and analytical approach to realize 
the Quran’s stance on the rectification of emotions towards one’s family and 
relatives and to know a body of the objectives of emotions and their Quranic 
regulations which were derived through examining the verses that speak about 
the emotions that a person has towards his family and relatives. Thus, we will 
clearly see the wisdom behind the Quran’s keenness on reforming human 
emotions.  
The treatise has finally concluded that the noble Quran rectifies 
emotions in general and those shown to one’s family and relatives in particular.  
 ه
 شكر وتقدير
على أن أعانني على هذا البحث ووفقني لطل  العلم،  أتوجه بالحمد والشكر لله 
 دُّ ولا تح  صى، فله الحمد والشكر والثنا  الحسن.ومنَّ عليَّ بنعم كثيرة لات ع
ثم أتوجه بالشكر وال قد ر إلى جامعة قطر، لخدم ها للعلم وطلابه، وتهيئة السبل الملائمة 
 لهم.
كما أتوجه بالشكر وال قد ر والدعا  للأساتذة الأفاضل في كلية الشر عة والد اسات 
يلي لنيل وافقة عليه، ليكون  سالة بحث تكمالإسلامية على تشجيعي وقبول هذا الموضوع والم
 د جة الماجس ير في تفسير القرآن الكريم وعلومه.
كما أتقدم بالشكر وال قد ر وخالص الدعا  لفضيلة الشي  الجليل، والمربي الفاضل، 
، ه الله و عاهحفظ- وعلوم القرآن الأس اذ الدك و / محمد بن مصطفى آ د ن، أس اذ ال فسير
هذه الرسالة، على ما قّدم من توجيهات ونصائح وإ شادات، صاح  ذلك المشرف على 
تواضع وسعة صد  ودماثة أخلاق وحسن توجيه، فلقد أفدتُّ من علمه ومن سم ه وخلقه، 
 شكر الله له وبا ك في علمه، وأصلح ذ  ه، وأمدَّ في عمره على طاع ه.
ا ًفمن كان صواب  وهذا جهد بشري وحسبي أني بذل  جهدي واس فرغ  وسعي، فإن
 الله، وإن كان خطئا ًفمن نفسي والشيطان، وأس غفر الله وأتوب إليه.
 و
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 1
  المقدمة
منهاجًا للحياة كلها، والصلاة والسلام على من بعثه الله  القرآنالحمد لله الذي أنزل 
  ات الحياةمنهج القرآن في كل ذ ة من ذبما فيهم الأهل والعشيرة بشيرًا ونذ رًا ليبين للناس 
 ؛أما بعد ،]84: المائدة[سو ة  }ِلك لٍّ َجَعْلَنا ِمْنك ْم ِشْرَعًة َوِمنتْ َهاًجا{
الفرد  ،فإن القرآن الكريم يح وي على تفاصيل جزئية في كثير من جوان  حياة الإنسان
والمج مع وفي طبيعة الحياة والكون، والم أمل في القرآن الكريم ليدهش كذلك لغناه وغزا ته 
بالجوان  النفسية والعاطفية، وليس من طر قة أفضل لمعرفة الكم الهائل من الحياة العاطفية في 
 مع عواطف القرآن الكريم من أن  عكف الإنسان على ك اب الله قرا ًة ود اسًة وتدبرا ًوتفاعلا ً
 حدث عنها التي ت فيما   علق بقصص الأنبيا  الآ ات، ومع مشاعر الشخصيات الكثيرة
 الآ ات الكريمة.
 فيوحيث إن القرآن الكريم اع نى بالحد ث عن عواطف الإنسان وعالجها، فوجدته 
صو ة بقد عرض موضوع تقويم العاطفة تجاه الأهل والعشيرة سو ه المخ لفة وآ اته الم عددة، 
 تس حق البحث والد اسة.
 :موضوعأهمية ال
إن تناول موضوع العاطفة في ضو  القرآن الكريم، هو لون عظيم من ألوان إعجازه، 
هو مصطلح حد ث ومعاصر،  ودليل على أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان؛ إذ
 ،  القرآن الكريمضو لذا كان علينا أن ند سه في  ؛ س خدمه علما  علم النفس والتربية بكثرة
 وضوابطه. وقيمهمرادفاته أسلوبه في طرح الموضوع، ومعرفة من خلال معرفة 
ها غر زة جبلية في الإنسان، جا  القرآن الكريم ب قويم والعشيرةفالعاطفة تجاه الأهل 
 وضبطها كما سنرى ذلك من خلال هذا البحث بإذن الله تعالى.
 :الموضوعأسباب ا تيار 
 منها: ،الموضوعهذا هناك أسباب كثيرة لاخ يا  
معرفة منهج القرآن الكريم في تقويم العاطفة تجاه الأهل والعشيرة، وتأصيله تأصيلا ً .1
 2
 شرعّيا.ً
 تعّلق الموضوع بالقرآن الكريم. .2
حرصي على ال شرف بخدمة ك اب الله تعالى، وشغفي بكل ما  وضح أنه ك اب  .3
 .ياةهدى وشفا  ومنهاج ح وهومعجز، 
طل اس كمال برنامج الماجس ير؛ حيث إنني اخترت  موضوعا ً  علق بالقرآن الكريم،  .4
 أطمح من خلاله الإضافة في أسلوب جد د وفي ثوب جد د.
 :مشكلة البحث
 جا ت الد اسة ل جي  عن الأسئلة الآتية:
 ؟كيف قوم القرآن العاطفة الإنسانية .1
 ؟اس خدمها القرآنما المصطلحات المرادفة للعاطفة التي  .2
 ؟والضوابط التي تؤدي إلى تقويم العاطفة تجاه الأهل والعشيرة المقاصدما أهم  .3
 ؟ما الآثا  التي يحققها القرآن الكريم ب قويم العاطفة الإنسانية على الفرد والمج مع .4
 الدراسات السابقة:
اسة سابقة   حس اّطلاعي في فها س المك بات تبّين لي أنه لم  سبق هذا الموضوع أي د
خا جها، فالموضوع بهذا العنوان  ع بر الأول من نوعه في هذا المجال، وهناك  داخل دولة قطر أو
بعض الد اسات ت شابه مع هذا الموضوع في جزئّية من جزئّياته، وكل من ك  في هذا الموضوع 
 تناوله من الجان  النفسي والتربوي أو من خلال العلاقات الأسر ة.
قد حصل  و  ا ًمس وفيا ًالأهداف التي أ د البحث فيها في هذا الموضوع،أجد بحث فلم
 هي:و  في النها ة على هذه القائمة من الأبحاث، ووجدتها تخ لف عما أ د البحث فيه،
العاطفة في القرآن الكريم، إعداد: بدو  سند المطيري، وهو ك اب مطبوع، دا  اقرأ للنشر  .1
صفحة، ومضمونه في ح الذات والعلاقات الإنسانية، 531م،  قع في 5002وال وز ع، 
حيث تعمق الباحث في تفاصيل الجان  العاطفي، ف حدث عن خمسة عشر لونًا من 
 3
ألوان العاطفة التي ت علق بجان  الح ، وعبر عنها بألوان الح ، وهي تشمل أجزا  كبيرة 
 من جوان  الحياة الإنسانية.
ير في أصول الماجس  ،  سالةإعداد سلوى سليم شلبي ،كريمالعلاقات الأسر ة في القرآن ال .2
م 7002 ،الد ن بكلية الد اسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
 .(غير مطبوعة)
 العلاقتات وت تضمن الكتريم، القترآن في الأسر ة العلاقات د اسة إلى تهدف وهذه الرسالة
  الإنسانب الإسلام اه مام مدى لإبراز بالآبا ؛ والأبنا  ،بالأبنا  الآبا  وعلاقة الزوجية،
 .واجبات وعليه حقوق له بشري كمخلوق
 ،العلاقات الأسر ة في بعض بيوت الأنبيا  عليهم الصلاة والسلام من خلال القرآن الكريم .3
 عةبالجام الد ن وأصول الدعوة ، كليةإعداد آل سيد الشي  خالد ، سالة الماجس ير
 .ه، (غير مطبوعة)2341في المد نة المنو ة  الإسلامية
 لأسر ةا العلاقات عليها قام  التي والأسالي  الأسس، إبراز إلى الد اسة هذه وتسعى
حياتهم  في همم تربوي بجان  والسلام، وتعنى الصلاة عليهم الأنبيا  بعض بيوت في
 عاملهمت وأسلوب بيوتهم داخل الأسر ة العلاقات جان  وهو ألا والسلام، الصلاة عليهم
 .إليهم الناس أقرب مع
(بحث  أحمد بن سعود السيابيإعداد  )،العلاقات الأسر ة نموذجا ً(الح في القرآن الكريم  .4
 للفكر الملكية البي  آل مؤسسة مؤتمر إلى مقدم ،)ةو ق 61صغير عدد صفحاته 
حبه عن م، وفي هذا البحث   كلم صا7002الهاشمية،  الأ دنية الإسلامي، بالمملكة
 العلاقات في الح  مبينا ً العقدي، الإيماني والح  الغر زي الفطري الح  بقسميه الح 
  الأسر ة، قاتالعلا في الغر زي، وكذلك عن الح  الفطري الح  على وأنه  نبني الأسر ة
 وح  الإخوة، وح  والأحفاد، الأولاد وح  الزوجة، وح  والأجداد، الوالد ن كح 
 .الأقا ب وح  الأ حام،
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 وهناك  سائل تكلم  عن العشيرة في القرآن الكريم، لكنها لم تربطها بموضوع العاطفة.
وفي النها ة توصل  إلى عدم توفر مثل هذا الموضوع ضمن قاعدة المعلومات في الرسائل 
الجامعية، وكذلك المصاد  التي  جع  لها من أجل الد اسة وجدتها قد طرح  الموضوع من 
 علقة مولم أقف على د اسة تأصيلية م خصصة  كما سبق،  عامةالسلامية الإفية ثقاالناحية 
 .القرآن الكريمب
 أسأل أن ، والله َفكان بحثي هذا محاولة للقيام بد اسة الموضوع في ضو  القرآن الكريم 
 يجعله عملا ًمبا كا،ً وأن  وفقني و سددني في القول والعمل.
 منهجية البحث:
اذج نم هو المنهج الموضوعي ال قويمي، وذلك من خلال ذكرسيكون منهجي في البحث 
بيل المثال لا وهي على سالآ ات القرآنية التي ت حدث عن العاطفة تجاه الأهل والعشيرة، من 
الحصر؛ لأن هذا الموضوع  صع  حصره، تم ذلك من خلال اس قرا  الآ ات لمعرفة أسلوب 
ة موضوع العاطفة تجاه الأهل والعشيرة، واس نباط بعض القيم القرآنيالقرآن الكريم في عرض 
 ال قويمية للعاطفة، ومعرفة بعض المقاصد والروابط التي تجمع بين الآ ات بعضها ببعض، وبعض
 ضوابط التي ت بّين لنا المنهاج القرآني المراد لنا اتباعه.
 الخطوات الآتية: والمنهج تم تطبيقه من خلال
 ت المعاصرةوالمقالاوبعض الك   ،  ات القرآنية من أمهات ك   ال فسيرتفسير الآ .1
 .التي اع ن  بالموضوع
 .إلى سو ها، وبيان أ قامها مع تشكيلها الكريمةعزو الآ ات  .2
تخر ج الأحاد ث النبو ة بذكر  قم الحد ث والجز  والصفحة، ونقل حكم العلما   .3
 عليها ما أمكن.
 ل الوصول إلى المعلومات.إعداد فهرس يخدم البحث و سه ّ .4
 5
  طة البحث:
 .وخاتمة ،وثلاثة فصول ،قسم  البحث إلى مقدمة وتمهيد
والمقدمة تش مل على أهمية الموضوع، وأسباب اخ يا ه، ومشكلة البحث، 
 والد اسات السابقة فيه، ومنهجية البحث فيه.
غر زة العاطفة، ونظرة عامة حول بعض الكلام عن يح وي على  والتمهيد
 مصطلحات البحث.
العاطفة والأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في عرضها : الأول الفصل 
 .تجاه الأهل والعشيرة
 .العاطفة ومدلولاتها: الأول المبحث 
 وفيه خمسة مطال :
 .معنى العاطفة لغة واصطلاحا ً: الأول المطل  -
 .مرادفات العاطفة في القرآن الكريم: الثاني المطل  -
 .محل العاطفة عند الإنسان: الثالث المطل  -
 المطل  الرابع: الفرق بين العقل والعاطفة. -
 المطل  الخامس: المراد بالعاطفة في القرآن الكريم. -
 تجاه عاطفةال عرض في الكريم القرآن الأساليب التي استخدمها: الثاني المبحث 
 .والعشيرة الأهل
 وفيه ثلاثة مطال :
 من عشيرةوال الأهل تجاه العاطفة عرض في الكريم القرآن أسلوب: الأول المطل  -
 .القرآني القصص خلال
 من العشيرةو  الأهل تجاه العاطفة عرض في الكريم القرآن أسلوب: الثاني المطل  -
 .المباشرة ال وجيهات خلال
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 العشيرةو  الأهل تجاه العاطفة عرض في الكريم القرآن أسلوب: الثالث المطل  -
 .الأحكام آ ات خلال من
 .شيرةوالع الأهل تجاه للعاطفة التقويمية القرآنية القيم: الثاني الفصل 
 .أهميتها وبيان القيم تعريف: الأول المبحث 
 وفيه مطلبان:
 .واصطلاحا ً لغة ً القيم تعر ف: الأول المطل  -
 .القيم أهمية بيان: الثاني المطل  -
 .عشيرةوال الأهل تجاه للعاطفة التقويمية القرآنية القيم: الثاني المبحث 
 وفيه ثلاثة مطال :
 .وجدانية قيم: الأول المطل  -
 .المودة قيمة 
 الرحمة. قيمة 
 .اج ماعية قيم: الثاني المطل  -
 .البر قيمة 
 الصلة. قيمة 
 وال عاضد. ال ناصر قيمة 
 وال كامل. ال عاون قيمة 
 .سلوكية قيم: الثالث المطل  -
 .الإحسان قيمة 
 والصبر. بالحق وال واصي ال ناصح قيمة 
 المعروف. قيمة 
 الإقساط. قيمة 
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 الأهل اهتج العاطفة تقويم في القرآنية والضوابط المقاصد: الثالث الفصل 
 .والعشيرة
 .شيرةوالع الأهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية المقاصد: الأول المبحث 
 وفيه خمسة مطال :
 .الخلق من والغا ة ال ألّه مقصد: الأول المطل  -
 .الحسنة الأسوة مقصد: الثاني المطل  -
 .والاج ماع الألفة مقصد: الثالث المطل  -
 .العدالة مقصد: الرابع المطل  -
 .والصلة البر مقصد: الخامس المطل  -
 .العشيرةو  الأهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية الضوابط: الثاني المبحث 
 وفيه س ة مطال :
 .الشرك ولو مع الأسر ة العاطفة بقا  ضابط: الأول المطل  -
 .و سوله لله والعشيرة الأهل محادة ولو مع المودة اس مرا  ضابط :الثاني المطل  -
 لأهلا قبل من الكفر اس حباب مع الموالاة اس مرا  ضابط: الثالث المطل  -
 .والعشيرة
 .شي  كل  على و سوله الله محبة تقديم مفهوم: الرابع المطل  -
 .الزوجية ان فا  مع الزوجين بين الفضل بقا : الخامس المطل  -
 .المحا بين غير الكفر أهل من وغيرهم بالقرابة الوصية: السادس المطل  -
 .البحث  اتمة -
 فهرس الآيات القرآنية. -
 .فهرس الأحاديث النبوية -
 .والمراجع المصادر -
  8
 التمهيد
 :لمحة عن غريزة العاطفةأوًلا: 
، وهو العليم فطرةال الإنسان وضع فيالعاطفة فطرة بشر ة، والله سبحانه وتعالى هو الذي 
للَِّطيف  َأَلا  َتْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو ا{ كما قال جل وعلا:  ، ليكون سعيدًا في الدنيا والآخرة،به
[سو ة  }َعَليتْ َها نَّاس َال َفطَر َ الَِّتي  اللَّه ِ ِفْطَرت َ{وكما قال سبحانه وتعالى:  ،]41:الملك[سو ة  }اْلخَِبير  
وعلا قد خلق الإنسان قبضة من طين، ونفخة من  وح، وجعل له عقلا ً فإنه جل ّ ،]03:الروم
 . فكر، وعاطفًة تؤثر
؛ لعاطفةلئلا  شذ، ويحكم ا ؛ شرعًا  وجه العقلاللهأنزل  ،وعاطف ه الإنسان عقلين وب
لئلا تند، وبال الي فإن طبيعة الإنسان وخصيص ه البشر ة أن العاطفة جز  أساس فيه، بل جز  
إن الإنسان في حقيقة الأمر مجموعة من العواطف، وك لة من المشاعر، عنده ح  مميز له؛ ف
م دفق، وقد  عتر ه أحيانًا بغض لا حد لمن هاه في الان صا  للنفس، أو تدبير الكيد لذلك 
المبغض، وكذلك عنده  احة وطمأنينة، و عتر ه قلق وهم، وأحيانًا  كون في صو ة من الأنس 
ة في نفس من صو  العاطف أنواع كون في وق من ال برم والضيق وكل هذا والانشراح، وأحيانا ً
الإنسان، والحق أن الإنسان بلا عاطفة، كجثة هامدة، لأن العضلات والجوا ح والمفاصل المكونة 
للجسم البشري ليس  هي التي تعبر عن كنه الإنسان، بقد  ما  عبر عنه قلبه وعاطف ه، 
أثر،  رى أو كأن قلبه من صخر لا    ع في تعبيراتنا كأنه حجر،فالإنسان بلا عاطفة كما نسم
 شف اه ترالفواجع فلا  ه ز له جفن، ولا يخفق له قل ،  رى المباهج والمناظر الجميلة، فلا تف
عن الاب سامة، ولا تجد في عينيه بر ق سعادة، إن هذا في حقيقة الأمر ك لة من صخر، أو 
 .)1(رأسمن  ليس فيه أ ة مشاع
 الله  ة جبلهوفطرة وجبل ّ إذًا فالعاطفة أصًلا هي جز   ئيسي من تكو ن الإنسان،
 عليها.
                                           
 ). )ten.bewmalsiمحاضرة مفرغة في موقع الشبكة الإسلامية،  العاطفة والدعوة،بادحدح، علي بن عمر،  )1(
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 :المنبثقة من القرآن الكريم الإيمانيةالعاطفة ثانًيا: 
المراد من العاطفة الإيمانية ما يحمل على جميل ال أثر، وحسن ال جاوب، وقوة الانطلاق، 
ها على العاطفة الهوجا  التي تعمي وتصم وتحمل صاحب وعظم ال أثير الإيماني، وليس المراد تلك
ندم، وإنما قل  ال ال سرع وعدم ال بصر في العواق ، وإلى ا تكاب ما  ندم عليه بعد ذلك أشد ّ
لمراد فإن ا ،هذا لأن الناس قد شاع فيهم أنه إذا قيل: ذا  جل عاطفي أو تلك امرأة عاطفية
 .)1(ظر في العواق بالعاطفة هنا هو ال سرع، وهوج وعدم الن
د والعاطفة الد نية القو ة قد حفظ الله تعالى بها الإسلام وأهله قرونا ًطولية؛ إذ بسببها  عب
الله و وحد، وبها يحافظ على الشعائر والعبادات، ولأجلها يجاهد في سبيل الله تعالى و قاتل، 
ل  وصغرت تضا وهي إن عظم  في النفوس حمل ها على ال ضحية بالغالي والنفيس، وإن 
 فإنها تحمل النفوس على الشح والبخل وإ ثا  الحياة الدنيا والإخلاد إلى الأ ض.
ولما كان هذا العصر قد ا تدى  دا  القسوة والشدة الناجمين عن أسلوب الحياة المعاصرة 
التي تسير فيها الأمو  على وتيرة واحدة من الماد ة المغرقة التي ليس فيها للعواطف النفسية 
فقس   ذه الِسمةبهوالرقائق الإيمانية كبير نصي ، لما كان العصر كذلك فقد تأثر غال  أهله 
م، واضمحل  عواطفهم النفسية والإيمانية، وضعف  على إثر هذا العبادات فأصبح  بهقلو 
تؤدى بدون خشوع ولا خضوع، وَقّل ال أثر والبكا ، وأصبح من الناد  في مج معاتنا أن نشاهد 
 عاطفة إيمانية قو ة جياشة، بّكا   قيقا.ً  جلا ًذا
العواطف الإيمانية سراج العبادات، فإن عظم في النفوس ا تق العبادات، والعواطف  و 
كذلك أساس الأخلاق الحميدة كسلامة الصد ، وقوة اليقين، والإخلاص، والرقة، ومراعاة 
 الآخر ن إلخ...
انية، وأصاب شامل في هذه العواطف الإيموالأمة اليوم قد اب لي فيما اب لي به بضعف 
المر   والتي عليها المعول في الإصلاح وال غيير، فأصبح ،هذا الضعف الطوائف الصالحة من الأمة
 رى أشخاصًا  عملون لكنهم لا يملكون من العاطفة الإيمانية ما  ؤثر في المقابل أو حتى  ؤثر 
م كاد تدب فيها الروح، وأصبح  دعوتهفيهم أنفسهم، فصا وا  عملون كقوال  جامدة لا ت
                                           
ا ، الخضتتتتتتتتتر  الأندلس دا  الإسبببببببلامية، الأعمال في وأهميتها الإيمانية العاطفة نظر: الشتتتتتتتتتر ف، محمد موستتتتتتتتتى،  )1(
 . 11م، ص 1002-ه2241
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وعباداتهم أشبه بوظيفة  سمية منها بشعائر إيمانية تؤدى  غبة و هبة، وتنعكس على المر  صفا ً 
هم م وتحجرت مآقيهم، وانعكس ذلك كله على حالهم وتأثير به، و قة ًوكماًلا، فقس قلو وجلالا ً
صلاح هؤلا  بعيدون كل البعد عن الإ، ومثل إلا قليلا ً نهمفأصبحوا غير مؤثر ن فيمن  دعو 
 الحقيقي المطلوب.
وليس أمام المربين والدعاة سبيل للنجاح والنصر إلا بنا  هذه العاطفة الإيمانية القو ة في (
النفوس، وتربي ها على كثرة الذكر والخشوع والانكسا  والخضوع بين  دي الله تبا ك وتعالى، 
 دوالاه مام الشد د بأحوال المسلمين، وال عاضد وال ناصر والإخا ، هذا عْقد لا مفر منه، وعق ْ
ا كل بهجميل لا بد من ال حلي به، و ن ج عن هذا عاطفة إيمانية آسرة لا  قوم لها شي ، و  أثر 
 من  آها وخالطها أحسن ال أثر وأجمله وأفضله.
 أما إذا اضمحل  هذه العاطفة فسيسود بين المؤمنين البرود والجمود؛ فلا  كاد  ل ف 
وقع   عاضدون، و قع بينهم الكلام مبعضهم إلى بعض، ولا  كادون   آخون و  ناصرون و 
وز والهمة الساقطة موقع الأخذ العزيمة والفالعمل، والدنا ا والسفاسف موقع المعالي والرفعة، 
 بالغنيمة.
نة الس ذا حكم الله تعالى، وبه جرتههذا أمر لا مفر منه، وقضا  ح م لا  اد له، و 
صائ  وما والم اليقين، فما نزل  بالأمة الكوا ثالكونية، والناظر لأحوال الأمة  علم هذا علم 
هم، م وقل  قينهم، وبردت عاطف نهحل  بساح ها النكبات والهزائم إلا عندما ضعف إيما
وأخلدوا إلى الأ ض، وانقطع منهم الأشواق إلى السما ، وا تضوا الدنا ا و اضوها، واس بعدوا 
في  إ جاع الناس إلى ما كانوا عليه طلبة العلممعالي الأمو  وحا بوها، فإن أ دنا معشر الدعاة و 
و ة  قينهم، وإشعال م وتقنهماضيهم السعيد ومجدهم ال ليد فليس لنا من سبيل إلا الا تفاع بإيما
عواطفهم الإيمانية، سبيل واحد ليس له ثان، وطر ق فرد لا بد من سلوكه، والشواهد على هذا 
 .)1()أعظم من أن تحصر
                                           
 .31-11الشر ف، محمد موسى، المرجع السابق، ص  )1(
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 حول بعض مصطلحات البحث:ثالثًا: نظرة عامة 
سأتحدث هنا بحول الله عن مصطلحات البحث عدا مصطلح العاطفة؛ حيث سأتناوله 
 في المبحث الأول من الفصل الأول بإذن الله تعالى.
 .تحرير مصطلح المنهاج .أ
أ ًَْضا َسَلَكه   نَتَهَجه  و َ اْلَواِضح ، َونَتَهَج الطَّر َِق أَبَانَه  َوَأْوَضَحه   اللغة: الطَّر ِق  في المنهاج 
َوبَابت ه َما َقَطع َ
، )2(من نهج الأمر إذا وضحالمنهاج الطر ق الواضح في الد ن  قال الراغ : ،)1(
، وقيل: الدليل، وقيل: المنهاج الك اب وقال المبرد: المنهاج الطر ق المس قيم، وقيل: المنهاج
 .)3(المنهاج الأحكام الاع قاد ة، وليس بشي 
، وقد  راد ِمْنه منهاج الد اسة ومنهاج ال تَّْعِليم )4(ه كما   بين الطَّر ق المس قيمفالمِنهاج  راد ب
 .)5(َوَنحْوهمَا
 .تحرير مصطلح القرآن الكريم وكونه منهاجا ً  .ب
 في هذا الصدد سأتكلم عن القرآن الكريم لغة واصطلاحا:ً
را ًَة وق رآنا،ً الأ ولى عن الزجاج، قَتْر ا ًوق ِمن قَترَأَه   َتْقَرؤ ه  و َتْقر ؤ ه ، اَلأخيرة  لغة:الكريم القرآن 
 .عن اللحياني، فهو َمْقر و ٌ
، ك ابًا وقت ْرآنًا وفت ْرقانا،ً وسمي قت ْرآنًا لأَنه   سمى كلام الّله تعالى الذي أَنزله على نبيه 
َأي َجمَْعه  ،]71:القيامة[سو ة  }َوق ْرآنَه   َجْمَعه   َعلَْينَا إِن  { وقوله تعالى: ،يجمع السَُّو ، فَيض مُّها
                                           
م، 9991-ه0241بيروت، النموذجية، الدا -العصتتتتتتتتتتتتتتر ة ، المك بةالصبببببببببببحاح مختاربكر،  أبي الرازي، محمد بن )1(
 .023/1
-من مطبوعات كلية الدعوة وأصتتتتول الد نتفسبببير الراغب الأصبببفهاني،  الراغ  الأصتتتتفهاني، الحستتتتين بن محمد، )2(
 .073/4م، 1002-ه2241 القرى،جامعة أم 
 .601/2م، 7991ه، 7141القاهرة، -دا  الفكر العربي ، الكامل في اللغة والأدب،المبرد، محمد بن  ز د )3(
 .952/12الهدا ة،  دا  القاموس، جواهر من العروس تاج محّمد، بن الزبيدي، محّمد )4(
 مجمع؛ 441/1، م8791-ه8931العلمية  الك   دا  ،القرآن غريب نظر: ابن ق يبة، عبد الله بن مستتتتتتتتتتتتتتلم،  )5(
 دا ط، الوسببببببببي المعجم، )النجا  محمد-القاد  عبد حامد-الز ات أحمد-مصتتتتتتتتتتطفى إبراهيم(بالقاهرة  العربية اللغة
 . 759/2الدعوة، 
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ِقرا ََته   :، َأي]81: القيامة[سو ة  }فَِإَذا قَترَْأنَاه  فَاتَِّبْع قت ْرآنَه  {وِقرا َته، 
 .)1(
وهو: مصد  مرادف للقرا ة، ثم نقل من هذا المعنى المصد ي وجعل اسما ًللكلام المعجز 
 .)2(من باب إطلاق المصد  على مفعوله المنزل على النبي 
اع العلوم  وقيل: لأنه جمع أنو  ،وإنما سمي قرآنًا لكونه جمع ثمرات الك   السالفة المنزلة
 .)3(كلها
بواسطة جبر ل، المعجز  : "كلام الله المنزل على النبي هو في الاصطلاح القرآن الكريم
المبدو  بسو ة  ،المصاحف المك وب في ،المنقول إلينا بطر ق ال واتر ،بلفظه ومعناه الم عبتد ب لاوته
 .)4("المخ وم بسو ة الناس ،الفاتحة
 .)5("اسم لما بين الدف ين من كلام الله"وقيل هو: 
وقيل هو: "الكلام المنّزل على الرسول، المك وب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا ً
 .)6(م واترا"ً
 .)7(من أول الفاتحة إلى آخر سو ة الناس" وقيل في تعر فه هو: "اللفظ المنّزل على النبي 
وقيل أ ضًا في تعر فه هو: " كلام الله المعجز، ووحيه المنّزل على نبيه محمد بن عبد الله 
 .)8(، المك وب في المصاحف، المنقول عنه بال واتر، الم عبد ب لاوته"
  ومن المؤكد أن كل هذه ال عر فات قاصرة في حق القرآن الكريم، ولقد وصف الله 
                                           
-ه7041 تبيرو -دا  العلم للملا ين، الصببببحاح تاج اللغة وصببببحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حمّاد، :  نظر) 1(
 .821/1، ه4141، بيروت –دا  صاد   ،لسان العرب؛ ابن منظو ، محمد بن مكرم، 56/1، م7891
 .41/1 مناهل العرفان في علوم القرآن،الز قاني، محمد عبد العظيم، :  نظر) 2(
-4931 ،لهيئة المصتتتتتتتتتتتتتر ة العامة للك ابا، الإتقان في علوم القرآن الستتتتتتتتتتتتتيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، : نظر) 3(
 .86-76/1، م4791
مك بة  ،مباحث في علوم القرآنالقطان، مناع بن خليل،  ؛05ص ،إتقان البرهانعباس، فضتتتتتتتل حستتتتتتتن، :  نظر) 4(
 .02، صم0002-ه1241، المعا ف للنشر وال وز ع
 .29/5 ه،0241بيروت  العربي، التراث إحيا  دا  (تفسير الرازي)، مفاتيح الغيبالرازي، محمد بن عمر، ) 5(
-ه9141، دا  الك اب العربي إرشببباد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصبببول،الشتتتتوكاني، محمد بن علي، ) 6(
 .58/1، م9991
 .91/1، مناهل العرفان في علوم القرآنالز قاني، محمد عبد العظيم، ) 7(
  .6ص ،لمحات في علوم القرآنالصباغ، محمد بن لطفي، ) 8(
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 َرب   لَتَْنِزيل   َوإِن ه  { له تعالى مخبرًا عن ك ابه العظيم:ك ابه في آ ات كثيرة، من ذلك: قو 
 ان  بِلِس َ . اْلم  ْنِذِرين َ ِمن َ لِتَك ون َ قَْلبِك َ َعلَى . اْلَِْمين   الرُّ وح   بِه ِ نََزل َ . اْلَعالَِمين َ
 .]591-291: الشعرا [سو ة  }م  بِين   َعَربِي  
 ِمن َ الن اس َ لِت ْخِرج َ إِلَْيك َ أَْنَزْلنَاه   . ِكتَاب   الر{ وقال تعالى أ ضًا في ك ابه الكريم:
 .]2-1:إبراهيم[سو ة  }اْلَحِميد ِ اْلَعِزيز ِ ِصَراط ِ إِلَى َرب ِهم ْ بِإِْذن ِ النُّور ِ إِلَى الظُّل َمات ِ
 َوِشفَاء   ك  م َْرب   ِمن ْ َمْوِعظَة   َجاَءْتك  م ْ قَد ْ الن اس   يَاأَيُّهَا{ وقال تعالى في ك ابه العز ز:
 .]75:  ونس[سو ة  }لِْلم  ْؤِمنِين َ َوَرْحَمة   َوه ًدى الصُّ د ور ِ فِي لَِما
 :منهاجا ً الكريم القرآن
إن نظرة واحدة إلى ما شرعه الله في القرآن من أصول وقواعد، وما دعا إليه من آداب 
وسلوك، وسنن قويمة تجعل المر   ؤمن من أعماق قلبه أن الإسلام جعل هذه الأمة، خير أمة 
أخرج  للناس، تقودهم إلى الخير، وتوجههم إلى الغا ة المثلى وتدلهم على السعادة الحقيقية 
 .)1(الأبد ة
، صلة  الحياة في كل جوان  و صل الإنسان بأخيه الإنسان ، ربط العبد بربهالإسلام د ن 
أتى  ،خالدتشر ع محكم وعام و  فهوكريمة لا بغي فيها ولا عدوان؛ فمن حيث عمومي ه وشموله 
للثقلين:  و عاموهقية التي تسمو بالإنسان إلى أعلى د جات الكمال، بالأسس ال شر عية والخل  
مان فهو صالح لكل ز وموجه إلى الناس كافة، يحقق مصالحهم في كل عصر،  ،الأنس والجن
 .ومكان
إن عقيدة القرآن تع مد العقل وسيلة الإقناع، والحكمة أسلوب الدعوة إليها، والعلم ميزانا ً
 ومأوى، وطر قا ًلبنا  الفكر والحضا ة.
حسي للعقيدة، ولا بد منها؛ لأن الإيمان ما  أما العبادة في الإسلام، فهي ترجمان صادق
 قه العمل، وهي بالإضافة لذلك طر ق لغرس  قابة الله في السر والعلن فيوقر في القل  وصد ّ
 بومبعد نا  عن كل شر، فهي تهذ ّ ،القلوب المؤمنة، وتلك الرقابة مصد  دافع لكل خير
ام والخاص، الرذ لة، وتدعو إلى الخير العالنفس والمشاعر الإنسانية، وترشد إلى الفضيلة ومقاومة 
                                           
م، 4891-ه4041، طبع ونشتر الدا  الستعود ة الموسوعة في سماحة الإسلام، محمد الصتادق، عرجون)  نظر: 1(
 .24/33
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ة م ضامنة والأسرة في الإسلام قو  ،وتؤدي إلى توثيق الروابط والصلات الاج ماعية والإنسانية
 مترابطة غير مفككة، تجمع بين أفرادها المحبة والمودة والرحمة والعطف بين الكبير والصغير، و ع ز
فككة خلافًا لما في الغرب أو الشرق؛ لأن الأسرة المسلمون ببقا   ابطة الأسرة قو ة غير م
 قرآنية. قيممحكومة بضوابط وآداب و 
المؤمنات ، والمؤمنون و م ناصح والمج مع الإسلامي أ ضًا مج مع م كافل متراحم م عاون
 بعضهم أوليا  بعض،  رعى القوي الضعيف، والغني الفقير، والصحيح المر ض.
ا، فليس ذات غا ة نفعية، وإنما هي محترمة مصونة لذاته وأما الأخلاق في المنهج القرآني
لم أنه  شعر كل مس ،ولأنها جز  من العقيدة والد ن، وهي محل عقاب وجزا  في الدنيا والآخرة
بال زامه الجان  الأخلاقي  رضي الله به، ويحس في أعماق نفسه بضرو ة الأخلاق الحسنة من 
ان العمل، والإخلاص، والحلم، والجود، والرفق والرحمة، صدق وأمانة ووفا  بالعهد والوعد وإتق
والصبر والعفة، والحياة والإخا  والاتحاد، والكرامة وعزة النفس، والشجاعة والإقدام والان فاع 
 .)1(ال ام بالوق ، وغير ذلك ليسعد الناس، و هنأ المج مع
دات، شعائر وعبالن  كون الإسلام وتكلم سيد قط حول كون القرآن منهاجا ًفقال: "
عملية دون أن   بع هذا كله آثا ه ال ،قيًا وإ شادًا  وحيا ًأو إشراقات وسبحات، أو تهذ بًا خل  
ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي ت وجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر، والإشراقات 
معطًلا لا أثر  ىفإن هذا كله  بق ،والسبحات، والذي تس شعر القلوب تقواه ف  هذب وترشد
له في حياة البشر ما لم تنص  آثا ه في نظام اج ماعي  عيش الناس في إطا ه النظيف 
 .)2("الوضي 
إن الإسلام لا يحا ب دوافع الفطرة ولا  س قذ ها إنما  نظمها و طهرها، و رفعها عن 
لنفسية ا المس وي الحيواني، و رقيها حتى تصبح المحو  الذي  دو  عليه الكثير من الآداب
 .)3(والاج ماعية
إن هذا الد ن والذي دس و ه القرآن هو منهج للحياة البشر ة،   م تحقيقه في حدود 
                                           
-la.www//:tth، موقع الإستتتلام، اتخاذ القرآن الكريم أسبباسببا ًلشببةون الحياة نظر: الستتتدلان، صتتتالح بن غا ،  )1(
 .8، صmoc.malsi
 .324/1، ه2141، القاهرة-بيروت-دا  الشروق القرآن، ظلال فيقط ، سيد،  )2(
 .9842/4قط ، سيد، المرجع السابق،  )3(
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الطاقة البشر ة، و بدأ في العمل من النقطة التي  كون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي، 
بلغ بهم أقصى ما  و سير بهم إلى نها ة الطر ق، في حدود جهدهم البشري وطاق هم البشر ة، و 
 تمكنهم طاق هم وجهدهم من بلوغه.
وميزته الأساسية أنه لا  غفل لحظة، في أ ة خطة، وفي أ ة خطوة، عن طبيعة فطرة 
 .)1(الإنسان، وحدود طاق ه، وواقعه المادي أ ضا ً
والخلاصة إنه حين  س عرض المر  مظاهر ال شر ع القرآني و  أمل فيما أنزله الله على نبيه 
والبلسم الشافي لكل  ،أحكام وآداب؛  رى أن الإسلام وضع الدوا  الناجح لكل دا  من 
 )2(.جرح، وعالج كل مشكلة يمكن أن تصي  الجماعة بال صدع والانهيا 
 إِلَْيك َ َوأَْنَزْلنَا{ قوله تعالى:ل عند تفسيره ¬ شي  الإسلام ابن تيمية وأ ّد هذا المعنى
 .]84:ةالمائد[سو ة  }َعلَْيه ِ َوم  هَْيِمنًا اْلِكتَاب ِ ِمن َ يََدْيه ِ بَْين َ لَِما م  َصد  قًا بِاْلَحق   اْلِكتَاب َ
"إن القرآن الكريم قر  ما في الك  الم قدمة من الخبر عن الله، وعن اليوم الآخر،  :وقال
وزاد ذلك بيانًا وتفصيلا،ً وبين الأدلة والبراهين عن ذلك وقر  نبوة الأنبيا  كلهم و سالة 
ولون ومن تأمل ما تكلم به الأ ،المرسلين، وقر  الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهم
خرون في أصول الد ن والعلوم الإلهية وأمو  المعاد، والنبوات، والأخلاق والسياسات والآ
والعبادات، وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخر ن 
لهذا لم و  ؛من أهل النبوات، ومن أهل الرأي كالم فلسفة وغيرهم إلا بعض ما جا  به القرآن
الأمة مع  سولها وك ابها إلى نبي آخر وك اب آخر فضلا ًعن أن يح اج إلى شي  لا  س قل تح ج 
 .)3("بنفسه غيره
 :تحرير مصطلح الأهل  .ج
: البي  لوأه ال َّزوُّج،: وال ََّأهُّل به، الناس وأخص ّ زوجه ،: الَرجل أَْهل  " :الأهل لغة
:  الله قال كذا،  أو كذا  أهل فلان:  قال هذا ومن به،  د ن من: الإسلام وأهل   سكانه،
                                           
 .625/1، المرجع السابق، قط ، سيد )1(
-la.www//:tthموقع الإستتتتتتتتلام،  اتخاذ القرآن الكريم أسبببببباسببببببا ًلشببببببةون الحياة،الستتتتتتتتدلان، صتتتتتتتتالح بن غا ،  )2(
 .8، صmoc.malsi
 ة، الملك فهد لطباعة المصتتتتتتتتتتتحف الشتتتتتتتتتتتر ف، المد نة النبو مجمع  مجموع الفتاوى،) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 3(
 .54،44/71، م5991-ه6141، المملكة العربية السعود ة
 61
اْلَمْغِفَرِة" َوأَْهل   ال تَّْقوى، أَْهل   ه و َ
 .)1(
العلم في المراد بالآل، فقد ذكر بعضهم أن آل الرجل هم أهل  أهلالآل لغة: اخ لف 
 .)3(، واق صر بعضهم على الأتباع)2(بي ه وقراب ه
ع الآل: اسم لكل من  جع إلى مع مد فيما  ج"وقد وفق ابن الجوزي بين القولين فقال: 
 .)4("النس ، وتا ة بالسب ب جع فيه إليه، ف ا ة  كون 
فقوله (بالنس ): إشا ة إلى الأهل والقرابة، وقوله (بالسب ): إشا ة إلى الأتباع، ومنه 
 .]64: غافر[سو ة  }اْلَعَذاب ِ َأَشدَّ  ِفْرَعْون َ آل َ أَْدِخل وا {قوله تعالى: 
 كالآتي:  في ال فرقة بين الأهل والآل عموما ً العلما اخ لف و 
 فمن جهة النس  قولك أهل الرجل ،أن الأهل:  كون من جهة النس  والاخ صاص
ومن جهة الاخ صاص قولك أهل البصرة أي من اخ صوا بسكنى البصرة، وأهل  ،لقراب ه الأدنين
 .)5( العلم أي المخ صين بالعلم
ابه آل الرجل لأهله وأصح :ة الرجل من جهة القرابة أو الصحبة تقولخاص ّ فهم :أما الآل
إذا  :دوقال المبر ، آل فرعون أتباع وكذلك آل لوط :وقالوا ،آل البصرة وآل العلم :ولا تقول
دان الآل عي :وقال بعضهم ،فيدل على أن أصل الآل الأهل ،صغرت العرب الآل قال  أهل
 .)6( وآل الرجل مشبهون بذلك لأنهم مع مده ،الخيمة وأعمدتها
آل مح َمَّد  َوقد قيل َذِلك في قَتْوله اللَّه مَّ صلى على ،وقيل: الآل  ْنطَلق على َذات الشَّْي 
ل َعبَّاس َوفي اَلحِد ث من آل مح َمَّد َقاَل آ ،وَعلى آل ِإبْتَراِهيم َو كون اْلآل أهل بَي ه الأدنين
 .)7(َوعقيل وجعفر َوعلي َو كون اْلآل أَتَباع الرجل َوأهل د نه َوأما أهل الرجل َفأهل بَي ه
ثم   ،كن أن نفهم أن العلما   قصدون بآل الرجل أشياعه وأتباعه وأهل مّل هفمن هنا يم
                                           
 .98/4 ، دا  ومك بة الهلال،كتاب العين) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 1(
 .593/8 ) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، المرجع السابق،2(
 .92/1بيروت، -المك بة العلمية المنير في غريب الشرح الكبير،المصباح ) الفيومي، أحمد بن محمد، 3(
بيروت، -مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة الرستتتتتتتتتتالة نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  )4(
 .121/1م، 4891-ه4041
 .182ص، مصر - القاهرة للنشر، والثقافة العلم ، دا اللغوية الفروقالعسكري، الحسن بن عبد الله،  )5(
 . 182العسكري، الحسن بن عبد الله، المرجع السابق ص )6(
 .05/1التراث،  ودا  الع يقة المك بة ،الآثار صحاح على الأنوار مشارقالسبتي، عياض بن موسى،  )7(
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 .كثر اس عمال الأهل والآل حتى ّسمي بهما أهل بي  الرجل لأنهم أكثر من   بعه
 َوْعَدك َ َوإِن   أَْهلِي ِمن ْ اْبنِي إِن   َرب   فَقَال َ َرب ه   ن وح   َونَاَدى{ قال الّله تعالى:
قد وعدت أهلي بالسلامة، فرد الّله  :أي ،]54: هود[سو ة  }اْلَحاِكِمين َ أَْحَكم   َوأَْنت َ اْلَحقُّ 
، أي ليس من ]64: هود[سو ة  الآ ة }أَْهلِك َ ِمن ْ لَْيس َ إِن ه   يَان وح   قَال َ{ تعالى عليه فقال:
 .أهل د نك وولا  ك، وهذا قول الجمهو 
، لأنهم أكثر من   بعه، وأَْهل الرجل وأهل بي ه: امرأته وأزواجه، )1(بي الرجل: أقا به فأهل
، وقال ]92: القصص[سو ة  }بِأَْهلِه ِ َوَسار َ اْلََْجل َ م وَسى قََضى فَلَم ا{ قال الّله تعالى:
[سو ة  }تَْطِهيًرا َوي طَه َرك م ْ اْلبَْيت ِ أَْهل َ الر  ْجس َ َعْنك  م   لِي ْذِهب َ اللّ    ي ِريد   إِن َما{ تعالى:
 َما َواْذك ْرن َ{ ، لقوله تعالى:۴من المفسر ن:  عني أزواج النبي  غير واحد، قال ]33: الأحزاب
 .]43: الأحزاب[سو ة  }ب ي وتِك ن   فِي ي ْتلَى
التي  نفرد بها، دون غيرها من  : قرابة محمد وذه  ذاهبون: إلى أن آل محمد 
 قراب ه.
وعوضهم  ،آل محمد: الذ ن حرَّم الله عليهم الصدقةإلى أن المراد ب ¬الشَّاِفِعي  وذه 
 منها الخمس.
لقد أبطل الإسلام عصبية الجاهلية التي تقيم ولا ها على أساس من الجنس أو العرق أو 
ْوًما  ت ْؤِمن وَن بِاللَِّه َلا تجَِد  قت َ{ قال تعالى:، كما العشيرة، فهي لا تبالي برابطة الد ن وأخوة الإيمان
ْم َأْو َعِشَير َته ْم َواْليَتْوِم اْلآِخِر  ت َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللَّه ََو َس وَله  َوَلْو َكان وا آبَا َه ْم َأْو أَبْتَنا َه ْم َأْو ِإْخَوانَته  
م  اْلإِ يمَاَن َوأ َََّده ْم بِر وح  ِمْنه  َو  ْدِخل ه ْم َجنَّات  َتجْرِي ِمْن تح َْأ ولَِئَك  
 َِها اْلأَنْتَها   َك َ َ في قت ل وِبهِ
 }م ْفِلح ون ََخاِلِد َن ِفيَها  َِضَي اللَّه  َعنتْه ْم َو َض وا َعْنه  أ ولَِئَك ِحْزب  اللَِّه َأَلا ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ه م  ال ْ
 .]22سو ة المجادلة: [
قد  راد بهم قرابة الإنسان من الدم والنس  وهذا هو  هأن في تعر ف الأهلا وقد بين ّ
ولو كانوا  ، وقد بين الله تعالى في هذه الآ ة، أن المؤمنين لا واّدون المحاّد ن لله و سوله الأصل
ى مق ضى عل عاملا ً إلا كان بالله واليوم الآخر حقيقة، فلا  كون العبد مؤمنا ًمن الأقربين، 
                                           
 لوسببببيط،ا المعجم، )النجا  محمد-القاد  عبد حامد-الز ات أحمد-مصتتتتتتطفى إبراهيم(بالقاهرة  العربية اللغة مجمع )1(
 .13/1
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ولوازمه، من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم  قم به ومعاداته، ولو كان  الإيمان
 .)1(أقرب الناس إليه
 :تحرير مصطلح العشيرة .د
 العشيرة في أصل اللغة من المعاشرة وهي المخالطة، ولا واحد لها من لفظها، والجمع
عشائر وعشيرات، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون، وتطلق على الرجال دون النسا ، وهم أهل 
الرجل الذ ن   كثر بهم أي  صيرون له بمنزلة العدد الكامل، وذلك أن العشرة هو العدد الكامل، 
 .)2( ةوالعشيرة أخص من القبيل، لكل جماعة من أقا ب الرجل الذ ن   كثر بهم فصا ت اسما ً
إلى أن العشيرة تطلق على الرجال دون النسا ، وهو غير صحيح بعض العلما  ذه  و 
َوأَْنِذ ْ ﴿فقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره بسنده عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لما نزل  
َة َعْبِد ابْتن َ ا فَاِطَمة  بِْن َ مح َمَّد ، و ا َصِفيَّة  ((فقال:  قام النّبي  ﴾َعِشيرََتَك الأقتَْرِبين َ
طَِّل  ِ
 
 .)3())الم
حين أنزل  قال  سول الله أنه قال: ،  من حد ث أبي هر رة وجا  حد ث آخر
 ا َمْعَشَر قت َر ْش  اْش َتر وا أنْتف َسك ْم ((: ]412: الشعرا [سو ة  }اْلَْْقَربِين َ َعِشيَرتَك َ َوأَْنِذر ْ{ عليه
ْنك ْم ِمَن الله َشْيًئا،  ا َعبَّاس  ع َ ِمَن الله، لا أ ْغِني َعْنك ْم ِمَن الله َشْيًئا،  َا َبِني َعْبِد َمَناف  لا أ ْغِني 
 طَِّل ِ لا أ ْغِني َعْنَك ِمَن الله َشْيًئا،  ا فَاِطَمة  بِْن َ  َس ول ِ
لله لا أ ْغِني َعْنِك ِمَن الله ا ْبَن َعْبِد الم
 .)4())َشْيًئا، َسِليِني ما ِشْئ ِ، لا أ ْغني َعْنِك ِمَن اِلله َشْيًئا
س كما ولي ،وهذه الروا ات تدل على أن العشيرة مصطلح  راد به الرجال والنسا  معا ً
 في تخصيص العشيرة بالرجال دون النسا . بعض العلما ذه  إليه 
                                           
لة، ، مؤستتتتتتتستتتتتتتة الرستتتتتتتاتيسبببببير الكريم الرحمن في تفسبببببير كلام المنانالستتتتتتتعدي، عبد الرحمن بن ناصتتتتتتتر،  نظر:  )1(
 .848/1، م0002-ه0241
ه، 7241مصتتتتتتتتتر، -، دا  الصتتتتتتتتتفوةالموسبببببببوعة الفقهية الكويتيةالكو  ، -وزا ة الأوقاف والشتتتتتتتتتؤون الإستتتتتتتتتلامية )2(
 .213/23
 م،0002-ه0241مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة،  جامع البيان في تأويل آي القرآن، أو ده ابن جر ر الطبري في تفستتتتتتيره )3(
 .504/91
)، 402،  قم الحد ث (صببببببحيح مسببببببلم، مستتتتتتتتلم؛ 6/4)، 3572 قم الحد ث (صببببببحيح البخاري، البخا ي،  )4(
 . 291/1
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 :العشيرة والقبيلة والأسرةالفرق بين 
و ضع  ،(العشيرة والقبيلة والأسرة) :ثمة تداخل عند أهل اللغة بين المصطلحات الثلاث
الشع  ف ،أهل اللغة ترتيبات للمصطلحات الدالة على أقا ب المر  أو مج معه الذي  عيش فيه
 .)1(أكثر من القبيلة ثم القبيلة، ثم العما ة، ثم البطن، ثم الفخذ
فالشع :  ر دون  ،المصطلحات الثلاثذه الترتيبات يمكننا أن نس بين الفوا ق بين ومن ه
شعوب، َوفي َواْلجمع ال ،حمير وقضاعة وجرهم َومن أشبههم َنحْو ،الحَّْي اْلَعِظيم من النَّاس به
اْلَقِبيَلة دون  ،]31: الحجرات[سو ة  }لِتََعاَرف وا َوقَبَائِل َ ش ع  وبًا َوَجَعْلنَاك م ْ{ ال تَّْنز ِل:
 )2(الّشع .
 ما كان أقل من الشع  فمن مجموعها   كون الشع . :فالقبيلة
 : طلق اللغو ون الفصيلة على ما دون القبيلة، و س شهدون لذلك بقول الله  العشيرة:
و طلقون الَعشيرة على الَقبيَلة توسعا،ً ودون  ،]31: المعا ج[سو ة  }ت ْؤِويه ِ ال تِي َوفَِصيلَتِه ِ{
 .)3(الَقبيَلة تحد دا ً
هما قر بان منهما على الآخر ف القبيلة والعشيرة، فيدل كل واحدلفظي  وهناك ترادف بين
 في الدلالة.
سعوا في وكذلك يمكن أن   و  ، طلق أهل اللغة الأسرة على الرهط القر  والعترة الأسرة:
فيقولون أسرة الرجل:  هطه الأدنون وفصيل ه كذلك،  إطلاقها على من هم أقرب من العشيرة؛
ن أقرب إليه من تكون للقبيلة ولم  ابكما جا  في الك  العترة، و وعترته والحي  قال في ذلك كله
 .)4(العشيرة ولمن دونهم
 .أن ما كان أقل من العشيرة يمكن أن  طلق عليه الأسرة و س ن ج من ذلك،
"الأ ْسَرة  :، حيث قال ابن الأثيروقد توسع أهل اللغة في تفسير الأسرة بالعشيرة والأهل
                                           
 . 062/1دمشق،  الثقافة، وزا ة، الجراثيمابن ق يبة الد نو ي، عبد الله بن مسلم، :  نظر )1(
 .343/1، م7891بيروت، -دا  العلم للملا ين اللغة، جمهرةالأزدي، محمد بن الحسن،  )2(
اهرة الق والنشتتتتتر، والطباعة للصتتتتتحافة الشتتتتتع  دا  ، مؤستتتتتستتتتتةالأدب ديوان معجمالفا ابي، إستتتتتحاق بن إبراهيم،  )3(
 .034/1م، 3002-ه4241
 . 162، 062/1، الجراثيمابن ق يبة الد نو ي، عبد الله بن مسلم،  )4(
 02
ْم"َعِشيرَة  الرَّجل وأْهل  بَتْي ِِه ِلأَنَّه  
:"الأ ْسرَة : بقوله ووافقه على ذلك ابن منظو  ،)1( َت َقّوى ِبهِ
"َعِشيرَة  الرَّج ِل وأَهل بَتْي ِه ِ
 .)2(
للغة، ا أهلهذه النصوص يمكن أن ند ك مدى ال داخل بين المصطلحات عند خلال من 
َلى إ ِ ا العلما وقد قسمهلكنهم عند ال دقيق والترتي   فرقون بين كل من هذه المصطلحات، 
، ذم َقَتْبل الشع ِ الج ِ عضهمبثمَّ َفِصيَلة ؛ وزاَد  ،ثمَّ فِخذ   ،ثمَّ َبْطن   ،ثمَّ ِعما َة   ،ثمَّ قَبيَلة   ،شع  
وِجذم  القوم: أصلهم
، وبَتْعد الَفِصيَلة الَعِشيرَة؛ َوِمنتْه م َمْن زاَد بَتْعَد الَعِشيرَة الأ ْسرة)3(
 .)4(
                                           
م، 9791- ه9931 بيروت،-العلميتة المك بتة والأثر، الحديث في غريب النهاية محمتد، بن ابن الأثير، المبتا ك )1(
 . 84/1
 .02/4،لسان العربابن منظو ، محمد بن مكرم،  )2(
 .79/6 العين،كتاب الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  )3(
 .162/43 والأثر، الحديث في غريب النهاية محمد، بن ابن الأثير، المبا ك )4(
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 الفصل الأول
 العاطفة والأساليب التي استخدمها القرآن الكريم 
 في عرضها تجاه الأهل والعشيرة
 و ش مل على مبحثين:
 العاطفة ومدلولاتها: الأول المبحث
 وفيه خمسة مطال :
 .معنى العاطفة لغة واصطلاحا ً: الأول المطل 
 المطل  الثاني: المراد بالعاطفة في القرآن الكريم.
 .مرادفات العاطفة في القرآن الكريم: الثالث المطل 
 .محل العاطفة عند الإنسان: الرابع المطل 
 المطل  الخامس: الفرق بين العقل والعاطفة.
 الأهل جاهت العاطفة عرض في الكريم القرآن الأساليب التي استخدمها: الثاني المبحث
 .والعشيرة
 مطال : ثلاثةو ش مل على 
 من يرةوالعش الأهل تجاه العاطفة عرض في الكريم القرآن أسلوب: الأول المطل 
 .القرآني القصص خلال
 من عشيرةوال الأهل تجاه العاطفة عرض في الكريم القرآن أسلوب: الثاني المطل 
 .المباشرة ال وجيهات خلال
 من عشيرةوال الأهل تجاه العاطفة عرض في الكريم القرآن أسلوب: الثالث المطل 
 .الأحكام آ ات خلال
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 المبحث الأول
 العاطفة ومدلولاتها
 لغة واصطلاحًا: العاطفةالأول: معنى المطلب 
 أوًلا: العاطفة في اللغة:
 ،ف وَعطَْف   عليه: انصر  ،وانعطف الشي  انعاج ،أََمْل  ه َعطَْف   الشي َ"عطف: 
أي: لاوي  ،]9: جالح[سو ة  }ِعْطفِه ِ ثَانِي َ{ :تعالى وقوله ،وَعَطْف    أَس اَلخَشَبِة، أي: َلَو ْ  
"اكوثَتَنى فلاٌن على ِعْطِفِه إذا أعرَض عنَك وجف ،ع ن ِقه، وه نَّ عواطف  أي: ثواني الأعناق ِ
 .)1(
 .أو تحول إليه  مال إلى شي أي ،عطففعل فالعطف هنا مصد  من 
الشعو ي، باطني (الولا شك أن هذا  س عمل في الميل الظاهري كما  س عمل في الميل 
هو و  ب حرك القل  بالميل نحو شخص أو موقف معين بالإقبال عليه والرغبة فيهأو القلبي) 
، وكذا ه" َتْعِطف  على ذي  َِحم  ، في الّصلة والّبر" أي مال إليه بوصله وبر ّ :الغال ، فيقال
 فلانًا على فلان  عطفا"ً"َعَطَف الله  
كما  قال: "َعَطَف الله   .أي جعله شد د الميل إليه ،)2(
 .)3(بقل  السُّْلطَان على  عّي ه: ِإذا جعله َعاِطفا ً ِحيما ً
عطف  عليه عطوفا،ً وعطفه تعالى عليه عطفا ًوفلان أهل أن " أساس البلاغة:جا  في و 
 .)4(عليهم: العطوف على صغيرهم وكبيرهم" عطف عليه و  عّطف، وخير الناس العطّاف 
اْنِعطَافًا إَلى اْلَمْرح ومِلأَنَّ في الرَّْحمَِة َمْيًلا و َ ،َوقَتْوله  ْم َعَطَف َعَلْيِه بمَْعَنى  َِحم ِمْن َذِلك َ
 .)5(
فيغل  على كلمة العطف بمش قاتها الميل بالح  والرحمة والبر والصلة والرغبة بمن  عطف 
 .باس ثا ة الشفقة التي هي في شعو  الإنسان تجاه أمر أو شخصعليه، 
ِثنا ِ ثمَّ بَأّن الَعْطَف بمَْعنى الشََّفَقة َمجاٌز من الَعْطِف بمعَنى الان ْوصرح بعض علما  اللغة 
                                           
 .71/2، كتاب العين) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 1(
 .71/2المرجع السابق، الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  )2(
 .601/2م، 1002بيروت، -العربي التراث إحيا  دا  اللغة، تهذيبالأزهري، محمد بن أحمد،  )3(
 .266/1م، 8991-ه9141 بيروت،-العلمية الك   ، دا البلاغة أساسالزمخشري، محمود بن عمرو،  )4(
 .913/1العربي،  الك اب ، دا المغرب في ترتيب المعربالخوا زمي، ناصر بن عبد السيد،  )5(
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دِّ بَعْن َكاَن َعَلى الضِّ  ي َاْس  ِعَير للَمْيِل والشََّفَقِة ِإذا ع دِّ َي بَتَعلى، وِإذا ع دِّ 
 .)1(
 لى الرغم من عدم و ود مصطلح العاطفة في الاش قاق اللغوي لجذ ها اللغوي، إلا أنهوع
يمكن أن نعرفها بأنها: ميٌل وشفقٌة وح نت وٌّ و ِقٌَّة، تجاه موقف أو شخص ما
؛ فيس عا  للميل )2(
بعلى،  قال عطف عليه وثناه عاطفة  حم، وظبية عاطفة على ولدها، وناقة  يوالشفقة إذا عد
 .)3(بعن  كون على الضد نحو عطف  عن فلان يعطوف على بوها، وإذا عد
 صطلاح:لاا في العاطفةثانيا:ً 
شعو  أليم أو سا ، ثاب  مس قر في أعماق النفس حول شي  معين، كلما  أته  هي
 .)4(صاحبه ذلك الشعو  السا  أو المؤلم" ،خطر على البالالعين أو سمع  به الأذن أو 
أن هذا ال عر ف   ناول أصل العاطفة، لا تفصيل القول فيها من حيث كونها   و  لاحظ
كسبية أو وهبية، أو العلاقة بينهما، وكذلك لا   ناول تحليل أصل الوضع اللغوي وعلاق ه 
 بالاصطلاحي.
الشرع، ب ذات أثر بالغ في حياة المر ، وقد ت حكم فيه بالكلية ما لم  ضبطها العاطفةو 
 نفعال ٌا والعاطفة مصطلح معاصر، وهي على سبيل المثال في اس خدام الط  النفسي والتربية:
هادئ لكّنه  دوم طو لا ًكالحزن والح ّ ويخ لف عن الهيجان، فالهيجان هو انفعال عنيف لكّنه 
 لا  دوم طو لا.ً
ويمكن القول بأنها القد ة على ال عامل مع المعلومات العاطفية، من خلال اس قبال هذه 
 العواطف واس يعابها وفهمها وإدا تها.
 و ضيف ال عر ف أن للعاطفة أ بعة جوان  أساسية، وهي:
 معرفة العواطف واس قبالها وال عبير عنها (الفصاحة العاطفية). .1
 الفكر ة.تسيير العواطف للعمليات  .2
 ال فهم وال حليل العاطفي. .3
                                           
 .561/42 القاموس، جواهر من العروس تاج محّمد، بن ، محّمدالزبيدي نظر:  )1(
 .6151/2م، 8002-ه9241الك  ،  عالم المعاصرة، العربية اللغة معجمعمر، أحمد مخ ا ،  )2(
 .183/8ه، 5041العرب،  سجل مؤسسة القرآنية، الموسوعةالأبيا ي، إبراهيم بن إسماعيل،  )3(
 .8صالعاطفة الإيمانية وأهميتها في الأعمال الإسلامية،  الشر ف، محمد موسى، )4(
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 .)1(الإدا ة العاطفية .4
 كيف تتكون العاطفة؟  
ت كّون العاطفة أو العواطف ن يجة تكرا  اللقا  بين شخصين حيث  غل  الّسرو  عليه 
  إلى ح ّ.فإذا كان بين جنسين مخ لفين تحّول ،ثم ّصداقة ،ثم ّاحترام ،  طّو  إلى إعجاب ثم ّ
تكون نحو مفهوم مجّرد أو كات  أو شاعر لا نعرفه أصًلا، وقد تكون  لكّن العاطفة قد
 نحو الأّم أو الابن، وقد نح ّ جميعا ًالأطفال أو الأوطان أو الأمانة أو الوفا .
 المطلب الثاني: مرادفات العاطفة في القرآن الكريم:
أنه  ، إلاالعربية ةلم  رد ذكر لفظ العاطفة في القرآن الكريم صريحا ًكما هو في معاجم اللغ
، والح ، والكره ،و دت معاني أخرى تدل على الجان  العاطفي مثل: الخوف، والخشية
والبغض، والفرح، والحزن، والحسد، والغيرة، والندم، فلفظ النفس والقل  و دا في القرآن الكريم 
لذان يح و ان لللجوان  الوجدانية المخ لفة باع با  أن النفس والقل  هما الوعا ان ا م ضمنين
وأن النفس والقل  دلان على أن الإنسان كائن حي   كاثر و كس   ،العاطفة بكافة أشكالها
 .و ش هي و غض  و فرح ويحزن ويخاف ويخشى و ندم ويحسد ويح  و كره
ن بالعد د من الآ ات التي ذكرت صراحة مفردات تدل على الجان  آوقد حفل القر 
 الوجداني مثل:
 فِي فَأَْوَجس َ{ الخوف مقترنًا بالنفس في القرآن الكريم في قوله تعالى: الخوف: و د ذكر .1
 .]86 ،76: طه[سو ة  }اْلَْْعلَى أَْنت َ إِن ك َ تََخف ْ َلا  ق ْلنَا . م وَسى ِخيفَةً  نَْفِسه ِ
 بَاِخع   فَلََعل ك َ{ و د ذكر الحزن مقترنًا بالنفس في القرآن الكريم في قوله تعالى: الحزن: .2
 .]6: الكهف[سو ة  }أََسفًا اْلَحِديث ِ بِهََذا ي ْؤِمن وا لَم ْ إِن ْ آثَاِرِهم ْ َعلَى نَْفَسك َ
 ِمن ْ َكثِير   َود  { الحسد: و د ذكر الحسد مقترنًا بالنفس في القرآن الكريم في قوله تعالى: .3
سو ة [ }أَْنف ِسِهم ْ ِعْند ِ ِمن ْ َحَسًدا ك  ف اًرا إِيَمانِك م ْ بَْعد ِ ِمن ْ يَر  دُّ ونَك م ْ لَو ْ اْلِكتَاب ِ أَْهل ِ
                                           
م، 3102-ه4341، المك   الإستتتتتتتتتتتتتتلامي، الذكاء العاطفي والصبببببببببببحة العاطفية نظر: مبّيض، مأمون توفيق،  )1(
 .02-91ص
 52
 .]901: البقرة
 ت ِحبُّون َ م ْك  ْنت   إِن ْ ق ل ْ{ في قوله تعالى:وقد و د  وهو شعو  بالانجذاب والإعجاب، الح : .4
: عمران آل[سو ة  }َرِحيم   َغف ور   َواللّ    ذ  ن وبَك م ْ لَك م ْ َويَْغفِر ْ اللّ    ي ْحبِْبك  م   فَات بِع  ونِي اللّ  َ 
 .]13
 قوله فيوهو حالة انفعالية سلبية، ل عا ضها مع حاجات الإنسان ودوافعه، كما و د الكره:  .5
 َخْير   َوه و َ َشْيئًا تَْكَره وا أَن ْ َوَعَسى لَك  م ْ ْره  ك   َوه و َ اْلقِتَال   َعلَْيك  م   ك تِب َ{ تعالى:
[سو ة  }تَْعلَم ون َ َلا  َوأَْنت م ْ يَْعلَم   َواللّ    لَك م ْ َشر   َوه و َ َشْيئًا ت ِحبُّوا أَن ْ َوَعَسى لَك  م ْ
 .]612: البقرة
 يَأْل ونَك  م ْ َلا  م ْد ونِك   ِمن ْ بِطَانَةً  تَت ِخذ وا َلا  آَمن وا ال ِذين َ يَاأَيُّهَا{ البغض: في قوله تعالى: .6
 ر  أَْكبَ  ص  د ور  ه م ْ ت ْخفِي َوَما أَْفَواِهِهم ْ ِمن ْ اْلبَْغَضاء   بََدت ِ قَد ْ َماَعنِتُّم ْ َودُّ وا َخبَاًلا 
 .]811: عمران آل[سو ة  }تَْعقِل ون َ ك  ْنت م ْ إِن ْ اْلْيَات ِ لَك  م   بَي ن ا قَد ْ
 ع  ْصبَة   ْحن  َونَ  ِمن ا أَبِينَا إِلَى أََحبُّ  َوأَخ  وه   لَي وس ف   قَال وا إِذ ْ{ الغيرة: في قوله تعالى: .7
 .]8:  وسف[سو ة  }م  بِين   َضَلال   لَفِي أَبَانَا إِن  
 بِال ِذين َ ر  ون ََويَْستَْبش ِ فَْضلِه ِ ِمن ْ اللّ    آتَاه م   بَِما فَِرِحين َ{ الفرح: كما في قوله تعالى: .8
: عمران آل[سو ة  }يَْحَزن ون َ ه م ْ َوَلا  َعلَْيِهم ْ َخْوف   أَلا   َخْلفِِهم ْ ِمن ْ بِِهم ْ يَْلَحق وا لَم ْ
 .]071
 فِيو َ اْلَْْلَواح َ أََخذ َ اْلَغَضب   م وَسى َعن ْ َسَكت َ َولَم ا{ كما في قوله تعالى:  الغض : .9
 .]451: الأعراف[سو ة  }يَْرهَب ون َ لَِرب ِهم ْ ه م ْ لِل ِذين َ َوَرْحَمة   ه ًدى ن ْسَختِهَا
 َكْيف َ ه  لِي ِريَ  اْلَْْرض ِ فِي يَْبَحث   غ  َرابًا اللّ    فَبََعث َ{ الندم: كما في قوله تعالى: .01
 فَأ َواِري َ اْلغ  َراب ِ هََذا ِمْثل َ أَك ون َ أَن ْ أََعَجْزت   يَاَوْيلَتَا قَال َ أَِخيه ِ َسْوَءةَ  ي َواِري
 .]13: المائدة[سو ة  }الن اِدِمين َ ِمن َ فَأَْصبَح َ ِخيأَ  َسْوَءةَ 
 َلا  اللّ  َ  أَن  و َ َوفَْضل   اللّ  ِ  ِمن َ بِنِْعَمة   يَْستَْبِشر  ون َ{ الاس بشا : كما في قوله تعالى: .11
 .]171: عمران آل[سو ة  }اْلم  ْؤِمنِين َ أَْجر َ ي ِضيع  
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 َلا  ال ِذين َ ق ل وب   اْشَمأَز  ت ْ َوْحَده   اللّ    ذ ِكر َ َوإَِذا{ الاشمئزاز: كما في قوله تعالى: .21
[سو ة  }يَْستَْبِشر  ون َ ه م ْ إَِذا د ونِه ِ ِمن ْ ال ِذين َ ذ ِكر َ َوإَِذا بِاْلِْخَرة ِ ي ْؤِمن ون َ
 .)1(]54:الزمر
 أسماء الحب ومراحله:
المحبة والهوى والصبوة والشغف والوجد والعشق والنجوى  :منها ،للح  أسما  كثيرة
كثيرة   وهناك أسما  أخرى ،والشوق والوص  والاس كانة والود والخ ّلة والغرام واله يام وال عبد
وأكثرها  ،أمسكنا عن ذكرها ال قط  من خلال ما ذكره المحبون في أشعا هم وفل ات ألسن هم
 .)2( عبر عن العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة
هو للسقوط، َهَوَى  َهوي ف الهوى:  قال إنه مْيل النفس، وفْعل ه : َهِوي،  هوى، َهوًى، وأما .1
 َخاف َ َمن ْ أَم  او َ{ وأكثر ما  س عمل الهََوى في الح ِّ المذموم، قال تعالى: .ومصد ه اله وي ّ
وجا  في الصحيح عن عروة . ]04 :النازعات[سو ة  }اْلهََوى َعن ِ الن ْفس َ َونَهَى َرب ه ِ َمقَام َ
: َعاِئَشة   فَتَقاَل  ْ ، نَّبيِّ لِل نَّ أَنْتف َسه   َوَهْب َ اللاَّ ِئي ِمن َ َحِكيم   بِْن   َخْولَة   اَن  ْك َ(( قال: 
َْرأَة   َتْس َِحي أََما
: قت ْل  ) ِمنتْه نَّ  َتَشا   َمن ْ ِج  ُ ت ر ْ: (نَتَزَل  ْ فَتَلمَّا"  لِلرَّج ل ِ نَتْفَسَها َتَه  َ َأن ْ الم
َهَواك َ في    َسا ِع   ِإلاَّ   َبَّك َ أ ََى َما اللَِّه،  َس ول َ ا َ((
 .)4()))3(
 ،والصَّْبوة: وهي الميل إلى الجهل، فقد جا  في القرآن الكريم على لسان سيدنا  وسف  .2
 }اْلَجاِهلِين َ ِمن َ َوأَك ن ْ إِلَْيِهن   أَْصب   َكْيَده ن   َعن ي تَْصِرف ْ َوإِلا  { قوله تعالى:
                                           
 غزة، لإستتلامية،ا الجامعة ،النبوية والسببنة الكريم القرآن في الوجدانية التربية معالمإبراهيم، علا  الد ن موستتى،  )1(
 .51ص
إلكترونية  الرابطة، وهي جر دة جر دة ميثاق في بحث محكم نشتتتتتتتر ،الكريم القرآن في المحبة مفهومزمرد، فر دة،  )2(
م،  ابط الموضتتتتتتتتتتتتتتوع: 6102/01/72 ب تتا   ،832أستتتتتتتتتتتتتتبوعيتتة تصتتتتتتتتتتتتتتتتد  عن الرابطتتة المحمتتد تتة للعلمتتا ، العتتدد:
 am.atibarraqahtim.www//:tth
 .21/7)، 3115،  قم الحد ث (صحيح البخاري ،البخا ي )3(
 .923صالصحاح،  مختاربكر،  أبي بنالرازي، محمد  نظر:  )4(
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والّصب وة غير الّصبابة التي تعني شدة العشق ،]33:  وسف[سو ة 
 .)1(
والشغف: هو مأخوذ من الّشغاف الذي هو غلاف القل ، ومنه قول الله تعالى واصفا ً .3
 أي كأن ،]03:  وسف[سو ة  }ح  بًّا َشَغفَهَا قَد ْ{ :حال امرأة العز ز في تعلقها بيوسف 
تح  شغاف قلبها ا دخلح به
 .)2(
والاس كانة: وهي من اللوازم والأحكام والم علقات، وليس  اسمًا مخ صا،ً ومعناها على  .4
 َوَما ب ِهم ْلِر َ اْستََكان وا فََما بِاْلَعَذاب ِ أََخْذنَاه م ْ َولَقَد ْ{ الحقيقة: الخضوع، قال تعالى:
 َكثِير   ب يُّون َر ِ َمَعه   قَاتَل َ نَبِي   ِمن ْ َوَكأَي ن ْ{ ، وقال:]67: المؤمنون[سو ة  }يَتََضر  ع ون َ
 ِحبُّ ي   َواللّ    اْستََكان وا َوَما َضع  ف وا َوَما اللّ  ِ  َسبِيل ِ فِي أََصابَه م ْ لَِما َوهَن وا فََما
وكأن المح  خضع بكلي ه إلى محبوبه، واس سلم ، ]641: عمران آل[سو ة  }الص  ابِِرين َ
 .)3(بجوا حه وعواطفه، واس كان إليه
 المحبة، وهي  تبة أو مقام لا  قبل المشا كة، ولهذا اخ ص بها في مطلقوالخ ّلة: وهي توحيد  .5
 اللّ    َخذ ََوات  { الوجود الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، قال تعالى:
ّن الله اتخذني خليلا ً إ((أنه قال: وصح عن النبي  ،]521: النسا [سو ة  }َخلِيًلا  إِْبَراِهيم َ
 َبْكر   أَبَا ْذت  َلاتخَّ َ َخِليًلا  أ مَِّتي  ِمن ْ م  َِّخًذا ك ْن    و ْل َ((:وقال  ،)4(كما اتخذ إبراهيم خليًلا))
 .)5(إني أبرأ إلى كل خليل من خل ه)) ((: ، ولكن صاحبكم خليل الرحمن)) وقال َخِليًلا 
براهيم الخليل بذبح إ وقيل: لما كان  الخّلة مرتبة لا تقبل المشا كة ام حن الله سبحانه نبيه
ولده لما أخذ شعبة من قلبه، فأ اد سبحانه أن يخّلص تلك الشعبة ولا تكون لغيره، فام حنه 
                                           
 .944/41، لسان العربابن منظو ، محمد بن مكرم،  نظر:  )1(
 .971/9ابن منظو ، محمد بن مكرم، المرجع السابق،  نظر:  )2(
 .572صالصحاح،  مختاربكر،  أبي الرازي، محمد بن نظر:  )3(
 .773/1)، 235،  قم الحد ث (صحيح مسلممسلم،  )4(
-ه1241، مؤسسة الرسالة، 612/6)، 9863،  قم الحد ث (مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد،  )5(
 م. 1002
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محبة الله تعالى على محبة الولد، خلص  بذبح ولده، فلما أسلما لأمر الله، وقّدم إبراهيم 
 .مقام الخلة وصفا من كل شائبة، فدي الولد  بالذبح
أن الحبي  أفضل من الخليل، وقال: محمد حبي  الله،  ،)1(ققينوذكر بعض العلما  المح
لله منها: أن الخّلة خاصة، والمحبة عامة، فإن ا، وإبراهيم خليل الله، وهذا باطل من وجوه كثيرة
: المائدة[سو ة  }ه  َوي ِحبُّونَ  ي ِحبُّه م ْ{ يح  ال وابين ويح  الم طهر ن، وقال في عباده المؤمنين:
 .]45
نفى أن  كون له من أهل الأ ض خليل، وأخبر أن أح النسا  إليه  ومنها: أن النبي 
 ، ومن الرجال أبوها.~عائشة 
 َأِخي َوَلِكن ْ َبْكر ، اأَب َ َلاتخََّْذت   َخِليًلا، أ مَِّتي  ِمن ْ م  َِّخًذا ك ْن    و ْل َ((قال:  ومنها: أنه 
 .)2()) َوَصاِحبي 
 .)4(ن الله اتخذني خليلا ًكما اتخذ إبراهيم خليًلا))إ(( :)3(قال ومنها: أنه 
هو الح  اللازم، ونقصد باللازم ال حمل،  قال:  جٌل م ْغرم، أي م ْلزم بالد ن،  والغرام :
ومن المادة نفسها قول  ،وعزَّة ممطول م عنىى غريم ها ،ك ثِّير َعزَّة: قضى كل ذي د ن  فوّفّ غريمهقال  
 .)5(أي لازما ًدائما ً ،]56: الفرقان[سو ة  }َغَراًما َكان َ َعَذابَهَا إِن  { :الله تعالى عن جهنم
خاصية طبيعية ج بل عليها الإنسان، وعاطفة لا إ اد ة  وح  الإنسان لما سوى الله 
لم  ترك هذه العاطفة الفطر ة دون توجيه،   عن ميل إلى الشي  المحبوب، لكن الله تعّبر 
مخ لفة من ح  الإنسان لما يحيط به من أشخاص وأشيا ،  نجد صو ا ً وب دبرنا لك اب الله 
 .)6(لكل صو ة منها معنى وحكم في ميزان الله تعالى
 هََوات ِالش   ح  بُّ  لِلن اس ِ ز  ي ن َ{ :من صو  هذا الح الإنساني: ح النسا ، قال تعالى
                                           
 . 06م، ص6891دمشق، -دا  القلم الحب والجنس من منظور إسلامي، نظر: قط ، محمد علي،  )1(
 .4/5)، 6563،  قم الحد ث (صحيح البخاريالبخا ي،  )2(
 .773/1)، 235الحد ث ( ،  قمصحيح مسلممسلم،  )3(
بيروت، -، دا  الك   العلميةروضبببببببببببة المحبين ونزهة المشبببببببببببتاقين: ابن قيم الجوز ة، محمد بن أبي بكر،  نظر )4(
 .74م، ص3891-ه3041
 .634/21 لسان العرب، نظر: ابن منظو ، محمد بن مكرم،  )5(
 ، الرباط،832الرابطة، عدد:  مجلة ميثاق في بحث محكم نشتتتتتتتتتتتتتتر ،الكريم القرآن في المحبة مفهومزمرد، فر دة،  )6(
 م.9002/21/4 ب ا  
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 و  َمة ِاْلم  س َ َواْلَخْيل ِ َواْلفِض  ة ِ الذ هَب ِ ِمن َ اْلم  قَْنطََرة ِ َواْلقَنَاِطير ِ َواْلبَنِين َ الن َساء ِ ِمن َ
لما  ، وح  النسا  أمر ج بل عليه الرجال، نظرا ً]41: عمران آل[سو ة  }َواْلَحْرث ِ َواْلَْْنَعام ِ
 ترت  عليه من مقاصد عالية في مقدم ها ال زاوج الذي  كف ل بقا  النسل واس مرا ة النوع 
 ِمن ْ لَك  م ْ َخلَق َ أَن ْ آيَاتِه ِ َوِمن ْ{ ة:الإنساني، وقد عبر القرآن عن الح في هذا السياق بالمود
 لِقَْوم   َلْيَات   َذلِك َ فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود  ةً  بَْينَك م ْ َوَجَعل َ إِلَْيهَا لِتَْسك  ن وا أَْزَواًجا أَْنف ِسك  م ْ
 .]12: الروم[سو ة  }يَتَفَك ر  ون َ
بالَودود  والمودة من الو ّد وهو الح الذي تك نفه الرقة والرأفة والرحمة، وقد و صف الله 
جا  في ، و ]41: البروج[سو ة  }اْلَود ود   اْلَغف ور   َوه و َ{ في تلازم مع وصفه بالغفو  والرحيم:
 الص  الَِحات ِ َوَعِمل وا آَمن وا ال ِذين َ إِن  { :سيجعل لهم و دا ً صفات أهل الإيمان أن الله 
 .]69: مريم[سو ة  }و  ّدً ا الر  ْحَمن   لَه م   َسيَْجَعل  
ما عبر عنه بلفظ الصبوة، وذلك في  ،ومما جا  في وصف ح  النسا  على وجه الذم
 َوأَك ن ْ إِلَْيِهن   أَْصب   َكْيَده ن   َعن ي تَْصِرف ْ َوإِلا  { :على لسان  وسف  قوله الله 
 .]33:  وسف[سو ة  }اْلَجاِهلِين َ ِمن َ
وفي مقابل ذلك جا  وصف ح  المرأة للرجل باس عمال لفظ الشغف في سياق قصة 
 اْمَرأَت   اْلَمِدينَة ِ فِي نِْسَوة   َوقَال َ{ :ووصف حال امرأة العز ز في حبها له  ، وسف
[سو ة  }م  بِين   َضَلال   فِي لَنََراهَا إِن ا ح  بًّا َشَغفَهَا قَد ْ نَْفِسه ِ َعن ْ فَتَاهَا ت َراِود   اْلَعِزيز ِ
أي دخل ح به تح  شغاف قلبها كما جا  في ال فسير، وهي في هذا السياق  ،]03:  وسف
 .)1(صو ة مذمومة للح  الذي  رمي بصاحبه في مزالق الشهوات المحرمة
 :محل العاطفة عند الإنسانالمطلب الثالث: 
ها عند يمكننا أن نحدد محل والاصطلاح، صطلح العاطفة في اللغةممما سبق من تعر ف 
 الإنسان، وهذا   جلى من الآتي:
 :محلها من حيث ذات الإنسانأوًلا: 
محل العاطفة من حيث ذات الإنسان  قصد بها محلها في تكو نه الذاتي (القلبي أو 
                                           
دا  الك    التعريفات،؛ الجرجاني، علي بن محمد، 752/2 لسبببببببببببان العرب، نظر: ابن منظو ، محمد بن مكرم،  )1(
 .17م، ص3891-ه3041بيروت، -العلمية
 03
 فإن محلها إما أن  كون القل  أو النفس، ويمكن أن ا ًشعو  ا ًالنفسي)؛ ولما كان  العاطفة أمر 
 ا فيما  لي:منلقي الضو  عليه
 عاطفة القلب: .أ
القل هو المحل الذي تثا  فيه العاطفة غير الغر ز ة، وهي عاطفة الح أو الحنو تجاه أمر 
ثر أوالقرآن  وضح ذلك في حد ثه عن القلوب القاسية التي بات لا تميل نحو الحق ولا ت  ،معين
الذ ن شهدوا على أنفسهم بأنهم أصحاب طبيعة جّف منها موا د  فقال عن اليهود ،عاطف ها
أي لا ت أثر   ]551: النسا [سو ة  }غ  ْلف   ق ل وب نَا{العاطفة، فقالوا ما أخذه القرآن من أفواههم: 
 بَل ْ{ لهذه المعجزات، ولا تنبهر ب لك الآ ات، فكان  ّد الله عليهم وحكمه على قلوبهم كثيرا ً
يمان أنهم لا يخطون إلى الإ وكان ن يجة هذا ال بلد الغبي ّ ،]551: النسا [سو ة  }َعلَْيهَا اللّ    طَبَع َ
 .)1( إلا خطوات بطيئة م خالة
 َوفِي ْيه ِإِلَ  تَْدع ونَا ِمم  ا أَِكن ة   فِي ق ل وب نَا َوقَال وا{ ونحو هذا حكا  ه تعالى عنهم:
القائلون  ،]5: فصل [سو ة  }َعاِمل ون َ إِن نَا فَاْعَمل ْ ِحَجاب   َوبَْينِك َ بَْينِنَا َوِمن ْ َوْقر   آَذانِنَا
 اللّ    لََعنَه م   بَل ْ{ هم الذ ن كانوا منهم عصر ال نز ل، ثم  د عليهم وكذبهم فيما زعموا فقال:
أي ليس الأمر كما  ّدعون، بل قلوبهم خلق  مس عدة بحس   ،]88: البقرة[سو ة  }بِك  ْفِرِهم ْ
الفطرة للنظر الذي  وصل إلى الحق، لكن الله أبعدهم من  حم ه بسب  كفرهم بالأنبيا  
 .)2(لأهوائهم السابقين، وبالك اب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعا ً
 أََشدُّ  أَو ْ َكاْلِحَجاَرة ِ فَِهي َ َذلِك َ بَْعد ِ ِمن ْ ق ل وب ك  م ْ قََست ْ ث م  { وكذلك قوله تعالى:
أي إن قلوبكم صلب  بعد إذ  أ  م الحق وعرف موه، واس كبرت عن  ،]47: البقرة[سو ة  }قَْسَوةً 
 منها. ، بل أشد ّالخضوع والإذعان لأمر الد ن، فهى كالحجا ة صلابة و بسا ً
نهما م والسر في تشبيه القلوب بالحجا ة دون غيرها من نحو الحد د والّصفر، أن كلا ً
الحجا ة التي  قيس قلوبهم إليها، فإذا قلوبهم ، وهذه " )3( سيل بالإحما  بالنا  بخلاف الحجر
                                           
 .789/2 القاهرة،-العربيدا  الفكر ، التفسير القرآني للقرآن، الخطي ، عبد الكريم )1(
-ه5631شركة مك بة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ، المراغي تفسيرالمراغي، أحمد بن مصطفى،  )2(
 .661/1 ،م6491
 .741/1المرجع السابق، المراغي، أحمد بن مصطفى،  )3(
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 فقد  أوا الحجر ت فجر منه اثن ا عشرة ،هي حجا ة لهم بها سابق عهد ،منها أجدب وأقسى
ين ولا تندى، موسى صعقا!ً ولكن قلوبهم لا تل عينا،ً و أوا الجبل  ندك حين تجلى عليه الله وخر ّ
 .)1(مجدبة كافرةقلوب قاسية جاسية  ،ولا تنبض بخشية ولا تقوى
 إِن َما{ وكذلك  وضح القرآن في غير ما موضع أن من القلوب ما  لين ويخشع لذكر الله
فمن قرأ القرآن، أو  ،]2: الأنفال[سو ة  ق ل وب ه ْم } َوِجلَت ْ اللّ    ذ ِكر َ إَِذا ال ِذين َ اْلم  ْؤِمن ون َ
اس مع إليه، ولم يخشع قلبه له، ولم  نضح بقطرات من الخير والإحسان، ولم تبرق فّ سمائه بروق 
 .)2(به وتأثرا ً للخير، فليعلم إن كان منه أن  علم أنه دون بعض الأحجا ، قبولا ً ،الهدى والإيمان
نوط به أن فهو الم ، وضح لنا أن محل الميل بالشعو  لسب  ودافع إنما هو بالقل وهذا 
ن وجملة هذا الانفعال هو ميله إلى ما به م ،  حرك وأن  نفعل لما  سمع من آي الذكر الحكيم
 وتقشعر الأبدان. ،وتعلقه بما اش مل عليه من إعجاز ف لين له القلوب ،أحكام
ق القرآن  صو ها بالحجا ة الشد دة؛ إذ القسوة غلظ وأما القلوب التي قس  فانطل
 }م ْق ل وب ك   قََست ْ ث م  { ، وأصله من حجر قاس، والمقاساة معالجة ذلك، قال تعالى:)3(القل 
وقال ، ]22: الزمر[سو ة  }اللّ  ِ  ِذْكر ِ ِمن ْ ق ل وب ه م ْ لِْلقَاِسيَة ِ فََوْيل  { :تعالى وقال ،]47: البقرة[سو ة 
و ة [س }قَاِسيَةً  ق ل وبَه م ْ َوَجَعْلنَا{، وقال تعالى: ]35: الحج[سو ة  }ق ل وب ه م ْ َواْلقَاِسيَة ِ{ تعالى:
أي ليس  قلوبهم بخالصة من قولهم د هم قسى وهو جنس من الفضة المغشوشة  ،]31: المائدة
 "موضع الجهل والغفلة هو القل  فوج  فدل  هذه الآ ات على أن فيه قساوة أي صلابة،
 .)4(هو القل " أن  كون موضع العقل والفهم أ ضا ً
 العاطفة النفسية أو عاطفة الطبع:  .ب
 بميله إلى محبة الآخر ن و غبة الخير لهم، وإ صال البرهي ما كان  غر ز ة في الإنسان 
إليهم، أو بعكس ذلك من الميل إلى بغضهم والنفو  منهم، وقد جا ت آ ات القرآن توضح 
 ،ثم مرو ه على القل  ،هذا النوع من عاطفة الطبع والتي ت علق بطبع المر  من غير تفكير في أمر
                                           
 .08/1 ،في ظلال القرآنقط ، سيد،  )1(
 .741/1 التفسير القرآني للقرآن،، الخطي ، عبد الكريم نظر:  )2(
 .454/8، ه5041: العرب، سنة سجل ، مؤسسةالقرآنية الموسوعةالأبيا ي، إبراهيم بن اسماعيل،  )3(
 135/42 مفاتيح الغيب، عمر، بن محمدالرازي،  )4(
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 :)1(مسأل انير نظر إلى منافع ومضا ، ومن ذلك وإنما هو أمر  صد  من النفس تلقا  من غ
 :تجاه المؤمنين عاطفة  سول الله  :المسألة الأولى
اخ ا  فيه صفات حّسية وصفات معنو ة، أمّده بهما   محمدا ً فحين اخ ا  الله لرسال ه
 ، وبصيرة ًوقّادا ً هنا ً، وذكبيرا ً  عالية، وقلبا ً قو ة، و وحا ً وطبعه عليهما، فوهبه من الأولى نفسا ً
، ، ووهبه من الثانية صدق لسان، وطها ة ذ ل، وعفة بصرواعيا ً ، وفكرا ًمبينا ً ، ولسانا ًاذة ًنف ّ
و لخص  ،وأمانة  د، و حمة قل ، و قّة وجدان، ونبل عاطفة، ومضا  عزيمة، و حمة للناس جميعا ً
َعنِتُّْم َعلَْيِه َما َعِزيز   أَْنف ِسك م ْ ِمن ْ َرس ول   َجاَءك  م ْ لَقَد ْ{ القرآن ذلك كله بقوله تعالى:
والمراد أنه حر ص على  ،]821: ال وبة[سو ة  }َرِحيم   َرء وف   بِاْلم  ْؤِمنِين َ َعلَْيك  م ْ َحِريص  
شد دة معزته عن وصول شي  من آفات  أنه و  إ صال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة،
سماه الله  ،]821: ال وبة[سو ة  }َرِحيم   َرء وف   بِاْلم  ْؤِمنِين َ{ ،)2(الدنيا والآخرة إلى المؤمنين
فهذا ، )3("إنما أنا لكم مثل الوالد..":  قول لأصحابه تعالى باسمين من أسمائه، وقد كان 
 ال شبيه يجعلنا نقيس عاطف ه بالرحمة والشفقة على المؤمنين كشفقة الوالد على والده بانطباعه
ا َ، النَّ  ندخلبَِأْن  ناَعَلي ْ ا ًَشِحيح وبغض وصول الشر إليه، فقد كان  ،على ح الخير لولده
وقد جعل الله له ال عطف على عباد الله مع الطها ة عن الإخلال  ،)4(ناَعَلى ِإيمَان ا ًَأْو َحر ِص
ال عطف على الخلق والطها ة عن المعاصي فلم  عص ولم  هم  اه اللهآت فقدبالواجبات، 
ذا كمال في الجوهر الإنساني وكمال فيما جل  عليه من العاطفة بخلاف ما ، وه)5(بمعصية
                                           
؛ 34م، ص2002الاستتكند ة، -دا  الوفا  للطباعة والنشتتر علم الاجتماع العائلي،، عبد الرؤوف، الضتتبع نظر:  )1(
لوكة، بحث منشتتتتو  على موقع شتتتتبكة الأ التوازن الحميد بين العاطفة والعقل الرشبببيد،أبو العينين، عماد حستتتتن، 
 .ten.hakula.www//:ptthم،  ابط الموقع: 2002/2/32ب ا   
 .56/7، عبد الرؤوف، المرجع السابق، الضبع )2(
؛ 83/1)، 04،  قم الحد ث (السببببنن الصببببغرى؛ النستتتتتائي، 802/1)، 313،  قم الحد ث (السببببننابن ماجة،  )3(
المك   مشببببببببببكاة المصببببببببببابيح، حستتتتتتتتتتتتتنه الألباني، ؛ 841/1، )234،  قم الحد ث (السببببببببببنن الكبرىالبيهقي، 
بتقريب سبنن بذل الإحسبان قال أبو إستتحاق الحو ني: إستتناده صتتحيح،  ؛473م، ص5891بيروت، -الإستتلامي
 .443/1م، 0991-ه0141مك بة التربية الإسلامية لإحيا  التراث الإسلامي،  النسائي أبي عبد الرحمن،
ه، 4141بيروت،  دمشتتتتتتتتتتتتتتق،-الطي  الكلم دا  كثير،  ابن دا القدير،  فتح، محمد بن علي، الشتتتتتتتتتتتتتتوكاني نظر:  )4(
 .674/2
 .715/12مفاتيح الغيب  محمد بن عمر،  نظر: الرازي، )5(
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 يمكن أن  كون لدى الوالد تجاه ولده باح مال إخلاله بالواجبات الإيمانية لأجل حرصه عليه.
 :المسألة الثانية: عاطفة النس 
نسان لما كان  هذه العاطفة من القوة وال أثير بمكان وأنها طبيعة جبل  عليها نفس الإ
الحمية والعصبية في البشر كما كان  فعل العرب إذ  قول قائلهم في بي   ل نشُحتى إنها 
 الحماسة:
 م َْله   ه ِ تتتتتتْ ذ َاجتتتتتتِ ى نتتتتتتَ د َبتتتتتتْ أ َ رُّ ا الشتتتتتتتتتتتتتَّ ذ َإ ِ م ٌو ْقت َ
 
 افتتتتتتتتَ   َز َ ه ِيتتتتتتتتْ لتتتتتتتتَ وا إ ِا  طتتتتتتتتَ  ...
اانتتتتتتتتَ د َحتتتتتتتتْ و  و َ ات 
 ) 1(
نعجل غوثه  مطله، ولكناوالمعنى: إنا لا نطل  العلل على المس نجد توصلا ًإلى دفعه أو  
 .)2(على كل حال  
أنها لن تجدي  وم  لما كان  هذه الرابطة بهذا القد  من الجبلة الإنسانية ذكر الله 
 الصُّ ور ِ يفِ  ن فِخ َ فَإَِذا{ :للناس هول القيامة فقال مصو ا ً ،القيامة ولن تدفع عن صاحبها
معناه أنه لا  سأل بعضهم  ،]101: المؤمنون[سو ة  }يَتََساَءل ون َ َوَلا  يَْوَمئِذ   بَْينَه م ْ أَْنَساب َ فََلا 
وأما في هذا  ،)3(لأن النس   وج  الميل والرحمة والإكرام ،على سبيل الشفقة واللطف بعضا ً
الموضع فلا شفقة ولا  حمة بل ت قطع الأنساب وما تس دعيه من طباع الإشفاق على الوالد أو 
الأخ أو غيره من ذوي الأنساب بل الأمر أنكى وأجل، فكل امرئ مشغول بنفسه عن بنيه 
 ؤخذ العبد والأمة  وم " :قال ابن مسعود  ؟مو فكيف بسائر الأ ،وأخيه وفصيل ه التي تؤو ه
 ،هفمن له عليه حق فليأت إلى حق ،إن هذا فلان ألا :القيامة على  ؤوس الأشهاد و نادي مناد
ف فرح المرأة حينئذ أن  ثب  لها حق على أمها أو أخ ها أو أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها 
امة لا شي  أبغض إلى الإنسان  وم القي :ن ق ادةوع ،فلا أنساب بينهم  ومئذ ولا   سا لون
 . أَِخيه ِ ِمن ْ ء  اْلَمر ْ يَفِرُّ  يَْوم َ{: ثم تلا "من أن  رى من  عرفه مخافة أن  ثب  له عليه شي 
، بل  وضح القرآن أكثر من هذا بانقطاع تلك العاطفة تمام ]53-43: عبس[سو ة  }َوأَبِيه ِ َوأ م  ه ِ
إذ زلزل  الأ ض وجا ت الساعة ف ذهل أي تدهش المرضعة التي في حال الإ ضاع  ،الانقطاع
 والمرضع شأنها أن ترضع، وإن لم تباشر الإ ضاع في حال وصفها به، ،وهي ملقمة ثد ها الصبي
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فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئ به هذه وقد ألقم الرضيع ثد ها نزع ه من 
لما  لحقها من الدهشة، وقوله: عما أ ضع  أي عن إ ضاعها أو عن الذي أ ضع ه وهو  ،فيه
 .)1(الطفل
على أن هذه العاطفة مجبولة عليها نفس الإنسان وهي شد دة وهذا ال صو ر إنما  دل 
لبيان  ا سبيلا ًبل اتخذه ولذا أوضح القرآن أنها لن تجدي شيئا ً ؛قو ة تجاه المعطوف عليه بها
وقد تقطع  الروابط، وسقط  القيم التي كانوا  أهوال تلك الساعة وما فيها من أحداث،
شملهم الهول  ،]101: المؤمنون[سو ة  }يَْوَمئِذ   بَْينَه م ْ أَْنَساب َ فََلا {   عا فون عليها في الدنيا
، و عرض ميزان ]101: المؤمنون[سو ة  }يَتََساَءل ون َ َوَلا { بالصم ، فهم ساكنون لا   حدثون
 .)2(الحساب وعملية الوزن في سرعة واخ صا 
 يَْفِصل   اَمة ِاْلقِيَ  يَْوم َ أَْوَلاد ك  م ْ َوَلا  أَْرَحام  ك  م ْ تَْنفََعك م ْ لَن ْ{ تعالى: في تفسير قولهو 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا  أي: ،]3: المم حنة[سو ة  }بَِصير   تَْعَمل ون َ بَِما َواللّ    بَْينَك م ْ
، ونفعهم لا  صل إليكم إذا أ ضي موهم بما  سخط الله، ومن وافق أهله اأ اد الله بكم سو 
وخسر وضل عمله، ولا  نفعه عند الله قراب ه من أحد، ولو  على الكفر ليرضيهم فقد خاب 
عن أنس، أن  جًلا قال:  ا  سول الله: أ ن أبي؟ قال: "في و  ،)3(كان قر با ًإلى نبي من الأنبيا 
 . )4(قال: "إن أبي وأباك في النا "النا " فلما قفى دعاه ف
 :محل العاطفة من حيث التعلقثانيا:ً 
إن العاطفة من حيث تعلقها بالمعطوف عليه يمكن أن تكون م علقة بذات الإنسان 
الآبا  عليها، كما يمكن أن ت علق بغيره من الخلائق كالأبنا  و  لا ًعلى نفسه وج ِ فيكون عطوفا ً
 .وفي هذه النقطة نحاول أن نبين تعلقها بالنفس والأمهات، والإخوة والأزواج والأخلا  وغيرهم،
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 :العاطفة تجاه النفسثالثًا: 
طن بل على محبة نفسه و غب ه في تحقيق الخير لها، وأنه   حسس موالا شك أن الإنسان ج  
و فر من مواضع الشر، والقرآن الكريم قد ام دح المؤمنين ب حر كهم هذه العواطف تجاه  ،الخير
والملذات  ،ةوتحصيل السعادات النفسية الدنيو  ،لما ترت عليها من الفلاح في الدا ن ،أنفسهم
 ،د الهلاكفأو دوا أنفسهم موا   ،لد هم ةالأخرو ة، مع توبيخه وذمه لمن لم ت حرك هذه العاطف
 َرب ِهم ْ َخْشيَة ِ ِمن ْ{ وتحسروا في نها ة الأمر، والقرآن الكريم  ذكر المؤمنين و صف قلوبهم بأنهم
إطراق السر رة فّ حال الوقوف  ،الإشفاق من الخشيةوأما ة هذا ، ]75: المؤمنون[سو ة  }م  ْشفِق ون َ
ا داخلهم من لم ،الله بشواهد الأدب، ومحاذ ة بغ ات الطّرد، إنهم لا  س قر بهم قرا  يبين  د
وجلون أن  ، فهم)1(الله الّرع  والخشية من هذا الطرد، واس ولى عليهم من سلطان الهيبة من
دائبون في  ،ضّيعون له فرضا،ً ولا   عدون له حّدا ًهم من خشية ذلك لا  و  عذبهم في الآخرة، 
 .)2(طاع ه جاّدون في طل  مرضاته
في بين بذلك تعلق العاطفة بالنفس، وأن الإنسان حر ص على تحصيل السعادة النفسية، 
 والملذات الأخرو ة، لما   حقق له من الطمأنينة والراحة النفسية.
والجلال لا  زول عن قل  أحد من المخلوقين، خوف العظمة  هذا هو المؤمنين وخوف
ما سواه من و  ،، وذلك لأنه تعالى غني عن كل الموجوداتمرسلا ً أو نبيا ً ،مقربا ً سوا  كان ملكا ً
س  تلك  هابه ويخافه، ولي ،الموجودات فمح اجون إليه، والمح اج إذا حضر عند الملك الغني
 وج  تلك  ،يهإل عنه، وكون العبد مح اجا ً يا ًالهيبة من العقاب، بل مجرد علمه بكون الله غن
 .)3(المهابة، وذلك الخوف
فلما علموا ذلك واس قر هذا في قلوبهم تحرك  عاطف هم واس جاش  مشاعرهم تجاه 
لأنهم   ؛أهلهافكانوا أحق بها و  ،وتحقق  لهم ،ونالوا ال قوى ،فأشفقوا من خشية  بهم، أنفسهم
 ِزيز  ع َ اللّ  َ  إِن   اْلع  لََماء   ِعبَاِده ِ ِمن ْ اللّ  َ  يَْخَشى إِن َما{ لقوله تعالى: ،كانوا أعلم بالله
مهما كان  الواجبات ومن هنا  بدو أثر الإيمان في القل ،  ،]82: فاطر[سو ة  }َغف ور  
                                           
 .875/2، مصر-الهيئة المصر ة العامة للك ابلطائف الإشارات،  القشيري، عبد الكريم بن هوزان،  نظر: )1(
 .44/91، جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جر ر، الطبري، نظر:  )2(
 .054/51 مفاتيح الغيب نظر: الرازي، محمد بن عمر،  )3(
 63
 .وال كاليف
فهؤلا  المؤمنون كما  قول صاح الظلال:" شفقون من  بهم خشية وتقوى وهم  ؤمنون 
اعات ما وهم  أتون من الط ،وهم  نهضون ب كاليفهم وواجباتهم ،بآ اته، ولا  شركون به
 م َْرب ه ِ إِلَى أَن ه م ْ َوِجلَة   َوق ل وب ه م ْ آتَْوا َما ي ْؤت ون َ{ ولكنهم بعد هذا كله: ،اس طاعوا
الله، بعد أن بذلوا ما في لإحساسهم بال قصير في جان  ، ]06: المؤمنون[سو ة  }َراِجع ون َ
جة الحساسية د   ،هذه د جة أخرى و ا  مجرد ال صد ق بيوم الد ن ،طوقهم، وهو في نظرهم قليل
المرهفة، والرقابة اليقظة، والشعو  بال قصير في جناب الله على كثرة العبادة، الخوف من تلف  
 ة والوقا ة.القل  واس حقاقه للعذاب في أ ة لحظة، وال طلع إلى الله للحما 
  ،وهو  عرف أن الله قد اصطفاه و عاه ،وهو من هو عند الله ولقد كان  سول الله 
وكان على  قين أن عمله لا  عصمه ولا  دخله الجنة  ،كان دائم الحذ  دائم الخوف لعذاب الله
 أَْن َ  َا َلْن  ت َنجَِّي َأَحًدا ِمْنك ْم َعَمل ه )) قَال وا: َولا َ ((وقال لأصحابه:  ،إلا بفضل من الله و حمة
لا َأَنَا، ِإلاَّ َأْن  َت َتَغمََّدني اللَّه  ِبَرْحمَة ))و َ(( َس وَل اللَِّه؟ قَاَل: 
 .)1(
إيحا  ، ]82: المعا ج[سو ة  }َمأْم ون   َغْير   َرب ِهم ْ َعَذاب َ إِن  { وفي قوله تعلى هنا:
حق ، فقد تقع موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيةبالحساسية الدائمة التي لا تغفل لحظ
والله لا  طل من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية، فإذا غلبهم ضعفهم معها،  ،العذاب
 )2(وباب ال وبة مف وح ليس  عليه مغاليق! ،فرحم ه واسعة، ومغفرته حاضرة
فالشعو  والإحساس النفسي الداخلي للمؤمن، هو أن الله معه دائما،ً وأن فضله ونعمه 
فيرتاح بذلك  ،كل عباداته، إلى جان  آلا  الله ونعمائهمن ثم  س صغر  وآلائه تترا عليه، و 
 نفسيا،ً وهذا  دل على تعلق العاطفة بالنفس.
وأما الذ ن لم ت حرك عواطفهم وجمدت قلوبهم ولم  شفقوا على أنفسهم مما هم فيه فتراهم 
 َصِغيَرةً  ر  ي َغاد ِ َلا  اْلِكتَاب ِ هََذا َمال ِ يَاَوْيلَتَنَا َويَق ول ون َ فِيه ِ ِمم  ا م  ْشفِقِين َ{ وم القيامة 
[سو ة  }أََحًدا َربُّك َ يَْظلِم   َوَلا  َحاِضًرا َعِمل وا َما َوَوَجد وا أَْحَصاهَا إِلا   َكبِيَرةً  َوَلا 
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 .)1(]94: الكهف
 أثر العاطفة في الّسلوك:رابًعا: 
تطبع سلوك صاحبها بشي  من الاس قرا  والثبات، بدليل أّن الطفل  العاطفة
  س مّر في ح ّ أّمه حتى لو قّل تعبيره عن هذا الح ّ.
فنحن نح ّ شخصا ًلأنه  شبه شخصا ًآخر أحببناه في الماضي، والأّم التي فقدت 
 ،د ّسهاابنها تح ّ كلَّ َمن يحمل اسمه، حتى الطلاب يحّبون موادًا ن يجة احترامهم لم
لهذا يج ال فر ق بين منطق العواطف ومنطق العقل،  ؛و كرهون أخرى لكرههم مد سها
أّما و  ،أّما منطق العواطف فهدفه تحقيق أكبر قد  من النفع لموضوع العاطفة دون مقابل
 منطق العقل فيقوم على الفحص والموازنة وال فكير وال دبّر ثم ّاخ يا  الأفضل.
فالعاطفة تز د من مها ة الإنسان وإعجاب الآخر ن  ؛بينهماومع ذلك لا تناقَض 
بجلال العواطف  يج  علينا أن ننعمف ،أّما الموجِّه الفعلي فهو العقل ،به ف  وجِّه السلوك
 وحكمة العقل.
 :الفرق بين العقل والعاطفةالمطلب الرابع: 
إنما هي مز ج ، و محضا ً ولا عاطفة ً صرفا ً والفطرة ليس  عقلا ً، الإسلام د ن الفطرة
ة تنشد كان  الفطرة سليم  ،إذا ال قيا فلم  طغ أحدهما على الآخر ،العقل والعاطفةمن 
 ليه من أقرب السبل.إالله وتعرف سبيلها 
ذ ت ف ح مشاعر دا  وظيف ها منأت حرى إلى  ،وتلك الفطرة مركوزة في النفس البشر ة
 أََخذ َ َوإِذ ْ{ :قوله تعالى نفهمالمر  وتس يقظ مدا كه، وعلى هذا الوجه من الفهم للفطرة 
 م ْبَِرب ك   أَلَْست   أَْنف ِسِهم ْ َعلَى َوأَْشهََده م ْ ذ ر  ي تَه م ْ ظ ه وِرِهم ْ ِمن ْ آَدم َ بَنِي ِمن ْ َربُّك َ
: الأعرافة [سو   }َغافِلِين َ هََذا َعن ْ ك  ن ا إِن ا اْلقِيَاَمة ِ يَْوم َ تَق ول وا أَن ْ َشِهْدنَا بَلَى قَال وا
وكيف  غفل المر  عن الله وفيه هذه الغر زة الم طلعة إلى الله الم شوقة إلى الوصول  ،]271
 ؟ليهإ
في  في الليل أو، إن نظرة خالصة في صفحات هذا الوجود، نظرة في الأ ض أو السما 
                                           
 .4722/4 في ظلال القرآن قط ، سيد، )1(
 83
ة صو ة من صو  إلى أ  ،في النب ة الصغيرة أو الشجرة الباسقة ،في عالم الحياة أو الموت ،النها 
ترى أن العقل وشواهده ناطقة بقد ة الخالق العظيم، وتحمل  ،وإلى أي لون من ألوانه ،هذا العالم
 َماَوات  س َ َسْبع َ َخلَق َ ال ِذي{ لمبدعمن الإجلال والإكبا  لهذا الصانع ا إلى القل  فيضا ً
 ور  ف ط   ِمن ْ تََرى هَل ْ اْلبََصر َ فَاْرِجع ِ تَفَاو  ت   ِمن ْ الر  ْحَمن ِ َخْلق ِ فِي تََرى َما ِطبَاقًا
 ،3: الملكة [سو   }َحِسير   َوه و َ َخاِسئًا اْلبََصر   إِلَْيك َ يَْنقَلِب ْ َكر  تَْين ِ اْلبََصر َ اْرِجع ِ ث م   .
 .]4
نهما فإننا لا نس طيع أن نضع لكل م ،ومع هذا ال داخل الطبيعي بين العقل والعاطفة
ال عر ف الجامع المانع، أو (الحد) الذي  ر ده أهل المنطق، لأن مدلول كل لفظ  دخل في 
 لا هما كدائرتين م قاطع ين في كل قسم م ميز مخ ص بها، ولكن فيها قسما ً إذ ،مدلول الآخر
  كمل إلا إذا تصو ت في  د ي أهو منها أم هو من الأخرى، ثم إنه لا  صدق ال شبيه ولا
 .)1(الدائرتين حركة دائمة كحركة المد والجز ، فهما لا تسكنان أبدا ً
هذا -قد فرق  بين العقل والقل ، وجعل  القل  على أن الأمم كلها قديمًا وحد ثا ً
يان محل في ب سيأتيكما   ،ومكان الح  ،مقر العواطف -العضو الذي لا  ش مل إلا على الدم
 :ا للمحبوبفقالو  ،وأقام  على ذلك ألسن ها ولغاتها، ونطق به شعراؤها ،حثالعاطفة بالب
أن  في قلبي، وقلبي عندك، وجرح  قلبي، وأحرق  قلبي، ومزق  قلبي، وأن  قلبي،  س وي 
 )2(في ذلك الأولون والآخرون، والعرب والعجم.
لقائمة على اللذة ة اأقامه الناس على ال فر ق بين الحياة الانفعالي ،ضع علم النفسولما و  
والألم، والحياة العقلية المبنية على المحاكمة، والحياة الفاعلة الم عمدة على الإ ادة، مع وجود 
ه إلى الشعو   نزع بصاحب اس عداد نفسي ّ تداخل بين هذه الثلاث، فخصصوا العاطفة بأنها
كرة جماعة، أو فبانفعالات وجدانية خاصة، والقيام بسلوك معين حيال شي ، أو شخص، أو 
مع  ،وفعل؛ كالعواطف الد نية، أو الخ ل قية، أو الاج ماعية وتصو ، انفعال، إًذا معينة، ففيها
تميَّز العاطفة بطول البقا  والاس مرا ، أما الانفعال، فحالة عابرة تغل عليها الصبغة الوجدانية، 
                                           
وقطب   لاف بين المناظرة هامش على)، 846عدد( مجلة الرسببببببببببالة،الز ات باشتتتتتتتتتتتتتتا، أحمد حستتتتتتتتتتتتتتن،  نظر:  )1(
 .32، صوالعاطفة) العقل بين (العقيدة
 .6، صوالعاطفة العقل بين العقيدةالطنطاوي، علي،  )2(
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 .)1(ومن أمثلة العواطف: الح ، والكراهية، والصداقة
 قنا بين العاطفة والعقل بهذا الاع با ، وجعلنا كل حادثة نفسية تقوم علىعلى أننا إذا فر ّ
اللذة والألم من العاطفة، وكل حادثة تع مد على المحاكمة من العقل، وجدنا أعمال الإنسان  
العقل، أضعف الملكات الإنسانية وأحقرها وأقلها خطرا ًفي  كلها تقوم على عواطف، ووجدنا
نفسها، وأثرا ًفي حياة صاحبها، وليعرض كل قا ئ أعمال حياته يجدها كلها عواطف تسيره، 
 .)2(، أو  سير خطوة بهذا العقل المنطقي الجافووجد أنه قل أن  عمل عملا ً
لنفس اِلإنسانية، العقيدة الإسلامية في اولذلك   فرد القرآن الكريم بأسلوبه الرائع في بنا  
لا  س خدم العقل وحده ولا العاطفة وحدها، بل  ربي العقل والعاطفة معا،ً  عمد إلى ال د ج 
في مخاطبة العقل البشري من المحسوس إلى المجرد، ومن الحاضر إلى الغائ ، تم  ن قل بعد ذلك 
تبا ك  اللهقول   ،ق للعبادة وحده دون سواهإلى بيان حقيقة الموجد للمخلوقات وأنه هو المس ح
 ه ِبِ  فَأَْنبَْتنَا َماء ً الس  َماء ِ ِمن َ لَك  م ْ َوأَْنَزل َ َواْلَْْرض َ الس  َماَوات ِ َخلَق َ أَم ن ْ{ وتعالى:
 }ون َيَْعِدل   قَْوم   ه م ْ بَل ْ اللّ  ِ  َمع َ أَإِلَه   َشَجَرهَا ت ْنبِت وا أَن ْ لَك  م ْ َكان َ َما بَْهَجة   َذات َ َحَدائِق َ
 ، فذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل ما  عرف به، وبذلك   عين أنه الإله المعبود،]06: النمل[سو ة 
 .)3( وأن عبادته هي الحق، وعبادة ما سواه هي الباطل
وبالجملة فإن القرآن الكريم شامل لجميع م طلبات النفس اِلإنسانية فيما تح اجه من 
 ؛ صلح لها، وما  سعدها وما  شقيها، وما  هد ها وما  ظلهاالأوامر والنواهي، وما  صلحها وما 
وعليه   قر  أن القرآن الكريم هو المنهج الكفيل بتربية الفرد تربية شاملة كاملة، كما أنه  ربي 
 الأسرة الفاضلة والمج مع الفاضل.
حكيم  ى فهمعل جا  بنا ً الكريم ومما تجد  الإشا ة إليه هنا أن منهاج التربية في القرآن
لم طلبات الطبيعية البشر ة، ونظرة كلية في إطا  المج مع الذي  عيش فيه، وفي إطا  مقد ة 
[سو ة  }و  ْسَعهَا إِلا   نَْفًسا اللّ    ي َكل ف   َلا { قال تعالى:كما   ،الإنسان على اتباع الخير
                                           
  .44/2 بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، الفلسفيالمعجم  صليبا، جميل،:  نظر )1(
وقطب   لاف بين المناظرة هامش على)، 846عدد( مجلة الرسببببببببببالة، نظر: الز ات باشتتتتتتتتتتتتتتا، أحمد حستتتتتتتتتتتتتتن،  )2(
 .42، صوالعاطفة) العقل بين (العقيدة
 .706/1، كلام المنان  تيسير الكريم الرحمن في تفسير نظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  )3(
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 .)1(]682:البقرة
الله تعالى خلق في النفوس ح َّ الغذا  وح النسا ؛ لما في  غي عن الذهن أن  ومما لا
ذلك من حفظ الأبدان وبقا  الإنسان، فإنه لولا ح ُّ الغذا  لما أكل الناس ففسدت أبدانهم، 
وا الله والمقصود بوجود ذلك بقا   كلٍّ منهم ليعبدولولا ح  النسا  لما تزوَّجوا فانقطع النسل، 
 .)2(وحَده، و كون هو المعبوَد لذاته الذي لا  س حق ذلك غيره
وبرغم ذلك فلا مفر من ال فر ق بين خير العواطف وشر رها، فالشفقة على الفقير، 
لموصل إلى اوالإقدام على إنقاذ الغر ق عاطفة خير، ولكن الغض  المؤدي إلى العدوان، والح  
 الرذ لة عاطفة شر؛ فانحراف العاطفة وتحوُّلها إلى هوى  أسر قل المسلم، و ز ِّفه عن فطرته التي
باس، الم َِّبعين لشهواتهم من الصو  والطعام والشراب والل  كون صاحبها منفطره الله عليها، "
أن هؤلا  لم و واه ه س ولي على قل  أحدهم ما  ش هيه حتى  قهَره ويملكه، و بقى أسير ما  
 ك  ن ا لَو ْ اَوقَال و{ س عملوا عقولهم، ولم  عملوا بالعلم الذي جا هم، ومن هنا قول أهل النا : 
 عملوا بما  ؛ حيث إنهم لم]01: الملك[سو ة  }الس  ِعير ِ أَْصَحاب ِ فِي ك  ن ا َما نَْعقِل   أَو ْ نَْسَمع  
 .)3( نفعهم و دفعوا ما  ضرهم بالنظر في العواق 
نَّ أوالعقل هو الذي  كبح جموح الهوى، والح  المنحرف، و سدِّده نحو طر ق النجاة، و 
 الفساد والاب عاد عن طر ق الله.ي بالإنسان إلى ضعَف هذا العقل هو الذي  ؤد ّ
وهكذا فإن العاطفة والعقل أمران مهمَّان للإنسان، وبهما ت شكَّل ذاته، ولا صراَع بينهما 
 لُّ ال وازن ويخإلا إذا ضع ف َدْو  العقل، وزادت العاطفة عن حدِّها، هنا تغل العاطفة العقل، 
ا إذا سا  الهدى والفطرة السليمة، أمالنفسي بينهما، فينحرف الإنسان تبًعا لذلك عن طر ق 
 .باتِّزان  على طرق الهدى والعلم والاس قامة، فإنهما  شكلان المؤمن المفَعم قلب ه بالإيمان
                                           
 ، مجلةلابنه لقمان وصبببببايا  لال من الإسببببببلامية التربية أصببببببول معالم نظر: الأنصتتتتتتتا ي، عبد الرحمن بن محمد،  )1(
 .514/83ه، 7141الإسلامية، المد نة المنو ة،  الجامعة
 .413/01 مجموع الفتاوى،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، :  نظر )2(
مية، طبعة جامعة الإمام محمد بن ستعود الإستلا ،درء تعارض العقل والنقل تيمية، أحمد بن عبد الحليم،ابن :  نظر )3(
 .221/9 م،1991-ه1141الر اض، 
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 :المراد بالعاطفة في القرآن الكريمالمطلب الخامس: 
ع الآ ات ولكن ب  ب ،عبر القرآن الكريم عن العاطفة في مواضع كثيرة دون تصر ح
اه تج واس قرائها نجد أنه أشا  إلى عاطفة الأبوة والشفقة تجاه الأبنا ، وكذلك عاطفة الأنبيا 
و كفينا  إلى غير ذلك، ،خوةة بين الإ ِخو ّأتباعهم، وعاطفة الزوج تجاه زوجه، وكذا عاطفة الأ 
لمواقف لعاطفة في بعض افيها إلى إثا ة االكريم هنا أن نلمح إلى بعض مواضع أشا  القرآن 
 وعلى سبيل المثال لا الحصر ما  أتي: بعض المفسر ن،الإيمانية كما بينها 
 :أوًلا: عاطفة الأنبياء تجاه أولادهم
 ْعب د ون َتَ  َما لِبَنِيه ِ قَال َ إِذ ْ اْلَمْوت   يَْعق وب َ َحَضر َ إِذ ْ ش هََداء َ ك  ْنت م ْ أَم ْ{ قال تعالى:
 َواِحًدا إِلَهًا َوإِْسَحاق َ َوإِْسَماِعيل َ إِْبَراِهيم َ آبَائِك َ َوإِلَهَ  إِلَهَك َ نَْعب د   قَال وا بَْعِدي ِمن ْ
 .]331: البقرة[سو ة  }م  ْسلِم ون َ لَه   َونَْحن  
 :  قلأحدها: أنه تعالى لم ،قبول الد ن فهذه الحكا ة اش مل  على دقائق مرغبة في
ولفظ الوصية  ،]231: البقرة[سو ة  }بَنِيه ِ إِْبَراِهيم   بِهَا َوَوص  ى{وأمر إبراهيم بنيه بل قال: 
من الأمر، لأن الوصية عند الخوف من الموت، وفي ذلك الوق   كون اح ياط الإنسان  آكد
 بهذا الأمر م شددا ً في ذلك الوق  كان مه ما ً ، إبراهيم ، فإذا عرف أنوأتم ّ لد نه أشد ّ
 .فيه، كان القول إلى قبوله أقرب
خصص بنيه بذلك، وذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من  وثانيها: أنه 
شفق ه على غيرهم، فلما خصهم بذلك في آخر عمره، علمنا أن اه مامه بذلك كان أشد من 
 )1(اه مامه بغيره.
 على أولادهم إنما هي في باب الد ن وهم هم م جهة إليه دون غيره. چفعاطفة الأنبيا  
 :ثانيا:ً اعتبار العاطفة الإنسانية في تقرير بعض الأحكام
ك ما  نشأ  راعي في ذل ،لأحكام الرضاع عند انفصال الوالد نالقرآن الكريم عند تقر ره 
 الرضاع مع إلزام الأب بالإنفاق مع عدم الإضرا بفيقر  أحقي ها  ،من عاطفة الأمومة لدى الأم
 ْين َِحْولَ  أَْوَلاَده ن   ي ْرِضْعن َ َواْلَوالَِدات  {  قول تعالى: ،بذي عاطفة موصولة بالمولود
                                           
 .56/4، مفاتيح الغيبالرازي،  )1(
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 َوِكْسَوت ه ن   ِرْزق ه ن   لَه   اْلَمْول ود ِ َوَعلَى الر  َضاَعةَ  ي تِم   أَن ْ أََراد َ لَِمن ْ َكاِملَْين ِ
 َولَِده ِبِ  لَه   َمْول ود   َوَلا  بَِولَِدهَا َوالَِدة   ت َضار   َلا  و  ْسَعهَا إِلا   نَْفس   ت َكل ف   َلا  بِاْلَمْعر  وف ِ
 .]332: البقرة[سو ة  َذلَِك } ِمْثل   اْلَواِرث ِ َوَعلَى
قة فلم  كن وجوب  زقها على الوالد إلا بسب  الإ ضاع، فالوالدة قد تكون مطل ّ
فهذا الأمر محمول على الندب من  ،الفقها  غير واج  على الأموالإ ضاع كما  قر  غال  
 يه أتم ّالألبان، ومن حيث إن شفقة الأم علحيث إن تربية الطفل بلب الأم أصلح له من سائر 
الولد إلى حد الاضطرا  بأن لا  وجد غير الأم، أو  هذا إذا لم  بلغ الحال في ،من شفقة غيرها
ج  عليها عند ذلك أن ترضعه كما يج  على كل أحد مواساة لا  رضع الطفل إلا منها، فوا
 .)1(المضطر في الطعام
 :ثالثا:ً العاطفة في أساليب دعوة غير المسلمين
 للنصا ى دعوة الله تعالى ،من هذا القبيل في اع با  هذه العاطفة ومراعاتها عند الإنسان
ن  كون وذلك أبلغ في أ ،شد دة مإلى المباهلة بدعوة الأبنا  والنسا  فعاطفة الإنسان نحوه
 ِمن ْ فِيه ِ َحاج  ك َ فََمن ْ{ في دعواه وإلا ألحق بهم نكال العذاب،  قول تعالى: المباهل صادقا ً
 َونَِساَءك م ْ َونَِساَءنَا َوأَْبنَاَءك م ْ أَْبنَاَءنَا نَْدع   تََعالَْوا فَق ل ْ اْلِعْلم ِ ِمن َ َجاَءك َ َما بَْعد ِ
 .]16: عمران لآ[سو ة  }اْلَكاِذبِين َ َعلَى اللّ  ِ  لَْعنَت َ فَنَْجَعل ْ نَْبتَِهل ْ ث م   َوأَْنف َسك م ْ َوأَْنف َسنَا
ولاد هلك  معهم الأأفعادة الله تعالى جا ة بأن عقوبة الاس ئصال إذا نزل  بقوم 
بل  كون جا ا ً ،، وفي حق الصبيان لا  كون عقابا ًوالنسا ، فيكون ذلك في حق البالغين عقابا ً
ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولاده وأهله  ،إمات هم وإ صال الآلام والأسقام إليهممجرى 
أحضر  فربما جعل الإنسان نفسه فدا  لهم وجنة لهم، وإذا كان كذلك فهو  ،شد دة جدا ً
صبيانه ونسا ه مع نفسه وأمرهم بأن  فعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في الزجر وأقوى في 
 )2(على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه.تخو ف الخصم، وأدل 
وزعم أنه  ،جادلك وحاجك في عيسى  أم من ،وجا  في تفسير الآ ة السابقة أ ضا ً
 ]541:البقرةة [سو   }اْلِعْلم ِ ِمن َ َجاَءك َ َما بَْعد ِ ِمن ْ{ فوق منزلة العبود ة، بل  فعه فوق منزل ه
                                           
 .954/6 نظر: الرازي، المرجع السابق،  )1(
 .542/8  نظر: الرازي، المرجع السابق، )2(
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من بعد ما جا ك من العلم" بأنه عبد الله و سوله وبين لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة 
على أنه عبد أنعم الله عليه، دل على عناد من لم   بعك في هذا العلم اليقيني، فلم  بق في 
 قمجادل ه فائدة تس فيدها ولا  س فيدها هو، لأن الحق قد تبين، فجداله فيه جدال معاند مشا
ل لله و سوله، قصده اتباع هواه، لا اتباع ما أنزل الله، فهذا ليس فيه حيلة، فأمر الله نبيه أن  ن ق
إلى مباهل ه وملاعن ه، فيدعون الله و ب هلون إليه أن يجعل لعن ه وعقوب ه على الكاذب من 
 ذلك ف ولوا إلى الفر قين، هو وأح  الناس إليه من الأولاد والأبنا  والنسا ، فدعاهم النبي 
 لا مالا ًو  وأعرضوا ونكلوا، وعلموا أنهم إن لاعنوه  جعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا ً
 .)1(وعوجلوا بالعقوبة، فرضوا بد نهم مع جزمهم ببطلانه، وهذا غا ة الفساد والعناد
                                           
 .331/1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان نظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  )1(
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 المبحث الثاني
 تجاه الأهل والعشيرةأساليب القرآن الكريم في عرض العاطفة 
ن  لال م أسلوب القرآن الكريم في عرض العاطفة تجاه الأهل والعشيرة: المطلب الأول
 :القصص القرآني
يمثل القصص القرآني بما تعرض له من حياة الأنبيا  في القرآن موك  الإيمان في طر قه 
ًلا بعد جيل  البشر ة لها جيالمم د الواصل الطو ل؛ فهو  عرض قصة الدعوة إلى الله واس جابة 
كما  عرض لنا تجا ب بشر ة من نفوس ملائكية، وجواهر نفيسة، حتى  ع بر من أ اد أن  ع بر، 
 و ق دي بهم أهل الاق دا .
ولقد كان  مواقف الأنبيا  الكرام عليهم صلوات الله تعالى وتسليماته تجاه أبنائهم 
 لولده فمرًة تغل  عاطفة الطبع بح  النبي ،وأهليهم مليئًة بالعواطف على اخ لاف د جاتها
 ِمن ْ اْبنِي إِن   َرب  {  به:كفيه إلى   نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى ال سليم فيرفع
، هيمالاس غفا  لأبيه كما فعل نبي الله إبراأو قد تحمله عاطف ه على  ،]54: هود[سو ة  }أَْهلِي
 .]411: ال وبة[سو ة  }إِي اه   َوَعَدهَا َمْوِعَدة   َعن ْ إِلا   ِلَْبِيه ِ إِْبَراِهيم َ اْستِْغفَار   َكان َ َوَما{
وإنما  شدها ووجهها ل حدها  ،ولم  عاق  عليها ،إن هذه العواطف لم  غفلها الله 
 }ك  م َْوَعِشيَرت   َوأَْزَواج  ك  م ْ َوإِْخَوان ك  م ْ َوأَْبنَاؤ  ك م ْ آبَاؤ  ك  م ْ َكان َ إِن ْ ق ل ْ{: حدود قوله تعالى
 ن ْم َ ي َوادُّ ون َ اْلِْخر ِ َواْليَْوم ِ بِاللّ  ِ  ي ْؤِمن ون َ قَْوًما تَِجد   َلا {: وقال تعالى ،]42:ال وبة[سو ة 
[سو ة  }َعِشيَرتَه م ْ أَو ْ إِْخَوانَه م ْ أَو ْ أَْبنَاَءه م ْ أَو ْ آبَاَءه م ْ َكان وا َولَو ْ َوَرس ولَه   اللّ  َ  َحاد  
 ،اوقد ه ،فما دام  هذه العاطفة لم تخرج عن هذا الإطا  فقد حفظها الإسلام ،]22: المجادلة
ن من وموقف الإسلام منها، ويمك ،تحمل العاطفة البشر ة وعرض لنا في قصص القرآن صو ا ً
 من هذه المظاهر. خلال اس عراض بعض قصص القرآن أن نس خلص بعضا ً
من  وهذه المناسبات التي  ساق القصص ، رد القصص في القرآن في مواضع ومناسباتو 
أجلها هي التي تحدد مساق القصة، والحلقة التي تعرض منها، والصو ة التي تأتي عليها، والطر قة 
بذلك تؤدي دو ها و  ،والفكري والفني الذي تعرض فيه ،للجو الروحي تنسيقا ً ، تؤدى بهاالتي
 الموضوعي، وتحقق غا  ها النفسية، وتلقي إ قاعها المطلوب.
ويحس  أناس أن هنالك تكرا ًا في القصص القرآني، لأن القصة الواحدة قد   كر  
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 عرضها في سو  شتى.
ا من قصة، أو حلقة من قصة قد تكر ت في صو ة ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه م
وأنه حيثما تكر ت حلقة   ،واحدة، من ناحية القد  الذي  ساق، وطر قة الأدا  في السياق
 كان هنالك جد د تؤد ه،  نفي حقيقة ال كرا .
و ز غ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا ًللحوادث أو تصرفا ًفيها،  قصد به إلى مجرد الفن 
ق الذي لا   قيد بواقع ولكن الحق الذي  لمسه كل من  نظر في هذا القرآن، وهو بمعنى ال زو 
مس قيم الفطرة، مف وح البصيرة، هو أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القد  الذي  عرض 
 من القصة في كل موضع، كما تحدد طر قة العرض وخصائص الأدا .
 ،حياة، لا ك اب  وا ة ولا تسلية ولا تا  والقرآن ك اب دعوة، ودس و  نظام، ومنهج 
وفي سياق الدعوة يجي  القصص المخ ا ، بالقد  وبالطر قة التي تناس  الجو والسياق، وتحقق 
الجمال الفني الصادق، الذي لا  ع مد على الخلق وال زو ق، ولكن  ع مد على إبداع العرض، 
 .)1(وقوة الحق، وجمال الأدا 
و عرض  ،رآن يمثل موك  الإيمان في طر قه المم د الواصل الطو لوقصص الأنبيا  في الق
قصة الدعوة إلى الله واس جابة البشر ة لها جيًلا بعد جيل كما  عرض طبيعة الإيمان في نفوس 
هذه النخبة المخ ا ة من البشر، وطبيعة تصو هم للعلاقة بينهم وبين  بهم الذي خصهم بهذا 
 الفضل العظيم.
ك  الكريم في طر قه اللاح   فيض على القل   ضى ونو ًا وشفافية وت بع هذا المو 
شف عن حقيقة كذلك  ك  ،و شعره بنفاسة هذا العنصر العز ز عنصر الإيمان وأصال ه في الوجود
شطرا ًكبيرا ً ومن ثم كان القصص، ال صو  الإيماني ويميزه في الحس من سائر ال صو ات الدخيلة
 .)2(من ك اب الدعوة الكريم
وبنا ً على ذلك سنعرض بعض الأمثلة من أسالي  القرآن الكريم في تناول موضوع 
 العاطفة من خلال القصص القرآني:
                                           
 .45/6في ظلال القرآن، قط ، سيد،  )1(
 .45/6 نظر: قط ، سيد، المرجع السابق،  )2(
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 أوًلا: عاطفة الزوجية في القصص القرآني:
بية ه كل من الزوجين للآخر، أو هو الجاذالعاطفة في الحياة الزوجية هي الح  الذي  كن ّ
منهما نحو الآخر وتشده إليه، فهي شعو  داخلي ناتج من اس حسان أوصاف  التي تجذب كلا ً
وطبائع وأخلاق الطرف الآخر، وميل فطري للنواحي الجمالية، والصفات الخَلقية والخ لقية 
 انِب ِج َ ِمن ْ آنَس َ بِأَْهلِه ِ َوَسار َ اْلََْجل َ م وَسى قََضى فَلَم ا{ ، قال تعالى:لشر ك الحياة
 َوة  َجذ ْ أَو ْ بَِخبَر   ِمْنهَا آتِيك م ْ لََعل ي نَاًرا آنَْست   إِن ي اْمك  ث وا ِلَْْهلِه ِ قَال َ نَاًرا الطُّور ِ
 .]92:القصص[سو ة  }تَْصطَل ون َ لََعل ك  م ْ الن ار ِ ِمن َ
في المهد،  منذ أن كان  ضيعا ً ،خطوة خطوة لقد نقل   د القد ة خطى موسى 
إلى أن ذه إلى أهل مد ن ثم العودة مرة أخرى بزوجه إلى مصر ليهيُ في طر قه ل لقي الرسالة 
 وتحمل مسئولية الدعوة.
فلما وّفّ موسى الأجل الذي اتفق عليه مع حميه تحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي 
ل كلما أو ى فجع ،نزل منزلا ًوهبها له صهره وسلك بهم الطر ق فّ ليلة مطرة وظلمة با دة و 
 :هلهتضى  عن بعد فقال لأ ، فعج  لذلك، وبينا هو كذلك  أى نا ا ًزنده لا  ضى  شيئا ً
 َعَلى أَْهِلي َواللَِّه َما َعِلْم  فت َ، والأهل من إطلاقه هي الزوجة كما في الحد ث: ((ان ظروا قليلا ً
ِإلاَّ َخيتْرًا ))
آتيكم  وكانوا قد ضلوا عنه، أو آتيكم منها بخبر الطر ق يلعل إنى أبصرت نا ا ً ،)1(
 )2(.بقطعة من الحط  فيها نا  ل س دفئوا بها من البرد وكان الوق  ش ا ً
التي اس حوذت على أغل  مشاهد القصص  وفي مشهد من مشاهد قصة موسى 
زوج ه، فتركز و  القرآني  برز القرآن عاطفة الرعا ة الأسر ة والمودة الزوجية بين النبي موسى زوجا ً
 اْمك  ث وا ِلَْْهلِه ِ فَقَال َ نَاًرا َرأَى إِذ ْ{في موضعين من مواضع تكرا  القصة على قوله لأهله: 
وقال  ]01: طه[سو ة  }ه ًدى الن ار ِ َعلَى أَِجد   أَو ْ بِقَبَس   ِمْنهَا آتِيك  م ْ لََعل ي نَاًرا آنَْست   إِن ي
إشا ة إلى ما  ،]92: القصص[سو ة  }نَاًرا الطُّور ِ َجانِب ِ ِمن ْ آنَس َ بِأَْهلِه ِ َوَسار َ{ :تعالى
 فيها من خدمة الأهل وعنا ة الأنبيا  بزوجاتهم، ما دمن صالحات.
خرج بأهله وماله في فصل الش ا  وأخذ على  لوسي عن وه  أن موسى ونقل الآ
                                           
التحرير .  نظر: ابن عاشتتو ، محمد الطاهر بن محمد، 9212/4)، 0772(  قم الحد ث ،صبحيح مسبلم ،مستتلم )1(
 . 111/02، ه4891، تونس، الدا  ال ونسية للنشر والتنوير،
 .45/02، تفسير المراغيالمراغي، أحمد بن مصطفى،  )2(
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 البر ة لا فسا  في ،غير الطر ق مخافة ملوك الشام وامرأته حامل لا  د ي أليًلا تضع أم نها ا ً
فألجأه السير إلى جان  الطو  الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شد دة البرد،  ، عرف طرقها
حتى أد كه  ق  وما ًفأضل الطر  ،و فا قهم نها ا ً لا ًوقيل: كان لغيرته على حرمه  صح الرفقة لي
 إِن ي اْمك  ث وا{ :فأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فإذا نا  تلوح من بعد فقال ،الليل
أي بخبر الطر ق بأن أجد عندها  ،]92: القصص[سو ة  }بَِخبَر   ِمْنهَا آتِيك م ْ لََعل ي نَاًرا آنَْست  
 .)1(من يخبرني به وقد كانوا كما سمع  ضلوا الطر ق
بأهله وعاطف ه تجاههم وغيرته عليهم وحما  ه   من هذا النص تبرز عنا ة موسى
 إ اهم، والقيام بخدم هم.
 : الأ وة في قصة يوسفثانيا:ً عاطفة 
الذي قطع  الأخوة وما تحمله من عاطفة ح في قصة  وسف  ت جلى أسمى مظاهر
إخوته بشنيع صنعهم كل أواصر الرحمة وأوصدوا أبواب الشفقة على الصغير الذي اج معوا 
 .لما ترابى في قلوبهم من الحسد والبغض ليوسف  ،على ق له أو نفيه
وتلجُ الأ ام  ،وتسلمه إلى المنح إلى أن  تربع عل عرش العز ز تمر السنون وتحمله المحن
هؤلا  القاسين الذ ن قسوا عليه فمنح على غرا  صنيعهم من النعم ما لايحصيها إلى  به سبحانه 
 َمس  نَا{ :م لما قالوابما فعلوا بيوسف وأخيه فإنه فيرى الال جا  في أعينهم و قر هم تذكيرا ً ،وتعالى
هل علم م ما فعل م بيوسف وأخيه؟  :فقال ، حمهم و قَّ لهم ،]88: وسف[سو ة  }الضُّ رُّ  َوأَْهلَنَا
اصي أو أو جهل المع وَعدََّد عليهم ما صنعوا بهما؛ إذ أن م جاهلون وهو قد  عني جهل الصغر
 َوهََذا ي وس ف   أَنَا قَال َ ي وس ف   َلَْْنت َ أَإِن ك َ قَال وا{ )2(فحينئذ عرفوه ،بعواق أفعالهمالجهل 
 .]09: وسف[سو ة  }أَِخي
الذي  بما  قابله ان قام وقصاص وهم اليوم في  د خصمهم وهنا  أتي مشهد الندم 
 ،رط والجيوشوإنما هو السلطان العز ز في قبض ه الش ،اك الفتى الضعيفولكنه ليس ذ ّ ،وغريمهم
ف بن إلا أن عاطفة الأخوة النبيلة تس حوذ على النبي الكريم  وس ،بأمره تف ح وتغلق السجون
                                           
- العلمية، دا  الك المثاني والسبببببببع العظيم القرآن تفسببببببير في المعاني روحالله،  عبد بن الألوستتتتتتتتي، محمود )1(
 .082/01ه، 5141بيروت، 
 .47/3، بيروت/لبنان-دا  الك   العلمية النكت والعيون،الماو دي، علي بن محمد،  )2(
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 }ر  اِحِمين َال أَْرَحم   َوه و َ لَك م ْ اللّ    يَْغفِر   اْليَْوم َ َعلَْيك  م   تَْثِريب َ َلا {  عقوب ليقول لهم:
ْأنِي َ َعَلْيك ْم اْليَتْوَم َلا  َتْغِيَير وَلا ت َ ،ِلإِ ْخَوتِِه: َلا  َتْثر ِ  َ"قَاَل   وس ف  :ومعناه ،]29:  وسف[سو ة 
ك ْم ِعْنِدي ِعْنِدي ِفيَما َصنَتْع  ْم، َوَلا إِْفَساَد ِلَما بَتْيِني َوبَتيتْ َنك ْم ِمَن الح ْْرَمِة َوَحقِّ اْلأ خ وَِّة، َوَلِكْن ل َ
ين َ َتْغِفر  اللَّه  َلك ْم َوه َو أ ََْحم   :بقولهثم  ز دهم بالدعا  لهم ،الصَّْفح  َواْلَعْفو  
 . الرَّاِحمِ
 َِكب وا ِمْنه  ِمَن َوَهَذا د َعا ٌ ِمْن   وس َف ِلإِ ْخَوتِِه بَِأْن  َتْغِفَر اللَّه  َله ْم َذنْتبَته ْم ِفيَما َأ َتْوا إِلَْيِه، و َ
َوظ ْلِمك ْم، َفَس َتَره  َعَلْيك م ْالظُّْلِم،  َتق ول  : َعَفا اللَّه  َلك ْم َعْن َذْنِبك ْم 
 .)1(
 : ابني آدم أ ويقصة ثالثا:ً 
حمل أحدهما يملؤه الحقد والغيظ على أخيه في :ت جسد معاني الخير والشر في شخصين
عليه سلاحه و قطع بق له، والآخر يملؤه الاس سلام والرضا بقضا  الله والحفاظ على الأخوة 
 يََدك َ لَي  إِ  بََسْطت َ لَئِن ْ{ والرحم التي بينهما فيقول لأخيه الذي قال له لأق لنك حسدا ً
: المائدة[سو ة  }اْلَعالَِمين َ َرب   اللّ  َ  أََخاف   إِن ي ِلَْْقت لَك َ إِلَْيك َ يَِدي َ بِبَاِسط   أَنَا َما لِتَْقت لَنِي
، ثم مع هذا الحرص من أخيه عليه برغم ما م دت به  د السو  وما  قابلها من  د الصفح ]82
عاطفة  ل له نفسه الشر رة ق ل أخيه فيجهز عليه و ق له، وهنا تس يقظ فّ نفسهتسو ّ ،والعفو
 إليه وذلك ما  شير ،العاطفة التي كان  قد أماتها الحسد، وذه  بكل أثر لهاالأخّوة، تلك 
 هََذا ِمْثل َ ون َأَك   أَن ْ أََعَجْزت   يَاَوْيلَتَا{ فّ قوله تعالى على لسان هذا القاتل: القرآن الكريم
لم  د  ما  صنع  ،]13: المائدة[سو ة  }الن اِدِمين َ ِمن َ فَأَْصبَح َ أَِخي َسْوَءةَ  فَأ َواِري َ اْلغ  َراب ِ
أح  الله تعر َفه ف ،فذكر أنه كان يحمله على عاتقه حيًنا حتى أ اح  جيف ه ،بأخيه المق ول
 .)2(السنة في موتى خلقه، فقيَّض له الغرابين اللذ ن وصف صف هما في ك ابه
 }الن اِدِمين َ ِمن َ فَأَْصبَح َ{! هكذا  قولها بمل  فيه، ومن قل  فيض حسرة وندما ً ي،أخ
من الندم، قبل أن  رى ما فعل الغراب، ثم أصبح  أنه لم  كن يجد شيئا ً :أي ،]13:المائدة[سو ة 
 ،سبيلا ًّل ، وأض، وأعمى بصيرة ًبعد ذلك من النادمين، إذ  أى نفسه أضل من هذا الحيوان شأنا ً
 .)3(عالم الحيوان" ، و كبه الضلال، كان أحط مرتبة فيوهكذا الإنسان، إذا غلبه الهوى
                                           
 .742/61، جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جر ر،  نظر: الطبري، )1(
 .422/01 نظر: الطبري، محمد بن جر ر، المرجع السابق،  )2(
 .)0801/3(، التفسير القرآني للقرآن الخطي ، عبد الكريم )3(
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 :موسى وأ وه هارون عليهما السلامرابعا:ً 
بصا هم ولقد اش دت قساوة قلوبهم وعمى أ ،مناوئين لأنبيائهم لقد كان بنو إسرائيل قوما ً
و نقضوا  فما يمرون بمرحلة إلا ويخالفوا فيها تعاليم موسى  ،مع معجزات موسى 
عهده فيها، ولما عهد منهم ذلك وجا ه موعده مع الله اس خلف عليهم أخاه ها ون، ولكنهم 
 ،حتى مع ذلك فقد اس ضعفوا ها ون وسمعوا للسامري وعبدوا العجل، وهنا  أتي موسى 
ليش د على أخيه ها ون المؤتمن على القوم الذ ن ضلوا، و وضح القرآن هذه الشدة من موسى 
أخذ موسى  ي:أ ،]051: الأعراف[سو ة  }إِلَْيه ِ يَج  رُّ ه   أَِخيه ِ بَِرْأس ِ َوأََخذ َ{ :تعالى بقوله 
م عن عبادة ر في نصحهم وزجرهمنه، لظنه أنه قد قص ّ بشعر  أس أخيه ها ون يجره إليه غضبا ً
الأخوة الرحيمة، ليسكن  عاطفةأخذ  س جيش في نفس موسى  العجل، ولكن ها ون 
وليكشف له عن طبيعة الموقف، وليبرئ ساح ه من مغبة ال قصير، فقال  ،من غضبه الشد د
 َوَلا  ْلَْْعَداء َا بِي َ ت ْشِمت ْ فََلا  يَْقت ل ونَنِي َوَكاد وا اْستَْضَعف ونِي اْلقَْوم َ إِن   أ م   اْبن َ{ له:
:  ا : قال ها ون لموسى مس عطفا ًيأ ،]051: الأعراف[سو ة  }الظ الِِمين َ اْلقَْوم ِ َمع َ تَْجَعْلنِي
ما آلي   ، فإنييبهذا الندا  الرقيق وب لك الوشيجة الرحيمة لا تعجل بلومي وتعنيف ي،ابن أم
ل قهروني ، بلي ّرت في نصيح هم ولكنهم لم  س معوا إوما قص ّ في الإنكا  عليهم، جهدا ً
 ق لوني عند ما بذل  أقصى طاقتي لأخفف هياجهم واندفاعهم  واس ضعفوني، وأوشكوا أن
، فإن نحو العجل، فلا تفعل بي ما هو أمني هم ومحل شمات هم، من الاس هانة بي والإسا ة إلي ّ
من شأن الأخوة التي بيننا أن تكون ناصرة معينة حين  كون هناك أعدا ، ولا تجعلني في زمرة 
 م، ولقد نصح هم ولكنهم قوم لا يحبون الناصحين.منه  ٌيبر  القوم الظالمين، فإني
 ِلَِْخيو َ لِي اْغفِر ْ َرب  { ببرا ة ها ون من مغبة ال قصير فقال: وهنا اق نع موسى 
: قال موسى يأ ،]151: الأعراف[سو ة  }الر  اِحِمين َ أَْرَحم   َوأَْنت َ َرْحَمتِك َ فِي َوأَْدِخْلنَا
 أخاه، وليظهر لأهل الشماتة  ضاه عنه بعد أن ثب   برا ته:  ب اغفر لي ما فرط مني يضلير  
واغفر له كذلك ما عسى أن  كون قد قصر فيه مما أن   ي،من قول أو فعل فيه غلظة على أخ
 )1(، وأدخلنا في  حم ك التي وسع  كل شي  فأن  أ حم بعبادك من كل  احم.أعلم به مني
                                           
-دا  نهضتتتتتة مصتتتتتر للطباعة والنشتتتتتر وال وز ع، الفجالة التفسببببير الوسببببيط للقرآن الكريم،طنطاوي، محمد ستتتتتيد،  )1(
 .483/5م، 7991، القاهرة
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 ذ ْإِ  َمنََعك َ َما يَاهَار  ون   قَال َ{ : القرآن ع اب موسى ها ونوفي تصو ر آخر  بّين 
 ؤنبه على تركهم  ،]39 ،29: طه[سو ة  }أَْمِري أَفََعَصْيت َ تَت بَِعن ِ أَلا   . َضلُّوا َرأَْيتَه م ْ
بعده، ولا  بألا يحدث أمرا ً لأمر موسى   عبدون العجل، دون أن  بطل عبادته، اتباعا ً
 لأمره؟ و س نكر عليه عدم تنفيذه، فهل كان ذلك عصيانا ً ، سمح بإحداث أمر
من  أن  هدى  فهو  طلع أخاه عليه محاولا ً ،وقد قر  السياق ما كان من موقف ها ون
 إِن ي بَِرْأِسي َلا و َ بِلِْحيَتِي تَأْخ  ذ ْ َلا  يَْبنَؤ  م   قَال َ{ الرحم في نفسه: ، باس جاشة عاطفةغضبه
وهكذا ، ]49: طه[سو ة  }قَْولِي تَْرق ب ْ َولَم ْ إِْسَرائِيل َ بَنِي بَْين َ فَر  ْقت َ تَق ول َ أَن ْ َخِشيت  
 ،وأملك لانفعاله من موسى، فهو  لمس في مشاعره نقطة حساسة أعصابا ً نجد ها ون أهدأ 
ويجي  له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية، و عرض له وجهة نظره في صو ة الطاعة لأمره 
بعضها مع  ،حس  تقد ره وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن   فرق بنو إسرائيل شيعا ً
وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم  ،العجل، وبعضها مع نصيحة ها ون
 )1(طاعة الأمر من ناحية أخرى. فهي كذلك، أمرا ً
 مع ابنه:  امسا:ً قصة نوح 
، و وضح ]24: هود[سو ة  }َمَعنَا اْرَكب ْ يَاب نَي  { الأب المه دي  بقى  قول لابنه الشا د:
 َجبَل   لَىإِ  َسآِوي{ أن الجبل  عصم، فقال:له الحق و ز ل عنه الشبهة، كما ظن ابن نوح 
 ، قال أبوه مبيًنا وموضًحا ومصحًحا إذا أعرض :]34: هود[سو ة  }اْلَماء ِ ِمن َ يَْعِصم  نِي
، و بقى ذلك حاله ]34: هود[سو ة  }َرِحم َ َمن ْ إِلا   اللّ  ِ  أَْمر ِ ِمن ْ اْليَْوم َ َعاِصم َ َلا  قَال َ{
 حتى  فقده غر ًقا أو  ن شله مه د ًا.
 سادسا:ً قصة لقمان الحكيم مع ابنه:
 إِن   بِاللّ  ِ  ِرك ْت ش ْ َلا  يَاب نَي  {  ع ني بولده منذ صغره ليعظه و ربيه:الأب المه دي 
 ْأم ر ْو َ الص  َلاةَ  أَقِم ِ يَاب نَي  { ، و س مر في موعظ ه:]31: لقمان[سو ة  }َعِظيم   لَظ ْلم   الش  ْرك َ
 اْلْ م ور ِ َعْزم ِ ِمن ْ َذلِك َ إِن   أََصابَك َ َما َعلَى َواْصبِر ْ اْلم  ْنَكر ِ َعن ِ َواْنهَ  بِاْلَمْعر  وف ِ
 تَال  م خ ْ ك ل   ي ِحبُّ  َلا  اللّ  َ  إِن   َمَرًحا اْلَْْرض ِ فِي تَْمش ِ َوَلا  لِلن اس ِ َخد ك َ ت َصع  ر ْ َوَلا  .
 لََصْوت   اْلَْْصَوات ِ أَْنَكر َ إِن   َصْوتِك َ ِمن ْ َواْغض ض ْ َمْشيِك َ فِي َواْقِصد ْ . فَخ  ور  
                                           
 .8432/4،في ظلال القرآن  نظر: قط ، سيد، )1(
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 .]91-71: لقمان[سو ة  }اْلَحِمير ِ
 مع أبيه: سابعا:ً قصة إبراهيم 
 إِذ ْ{ الابن المه دي الذي  ل قي مع أبيه الضال فلا يمنعه هدا ة، بل  سا ع بها إلى أبيه:
 إِن ي يَاأَبَت ِ . َشْيئًا َعْنك َ ي ْغنِي َوَلا  ي ْبِصر   َوَلا  يَْسَمع   َلا  َما تَْعب د   لِم َ يَاأَبَت ِ ِلَْبِيه ِ قَال َ
 ْعب د ِتَ  َلا  يَاأَبَت ِ . َسِويًّا ِصَراطًا أَْهِدك َ فَات بِْعنِي يَأْتِك َ لَم ْ َما اْلِعْلم ِ ِمن َ َجاَءنِي قَد ْ
 ب  َعَذا يََمس ك َ أَن ْ أََخاف   إِن ي يَاأَبَت ِ . َعِصيًّا لِلر  ْحَمن ِ َكان َ الش  ْيطَان َ إِن   الش  ْيطَان َ
، ولا يمنع الولد المه دي في ]54-24: مريم[سو ة  }َولِيًّا لِلش  ْيطَان ِ فَتَك ون َ الر  ْحَمن ِ ِمن َ
الاس مرا  في الدعوة الحسنة والموعظة غلظ أبيه إذا أغلظ له القول وتوعده بالفعل، بل  دعو 
، ]74: مريم[سو ة  }َحفِيًّا بِي َكان َ إِن ه   َرب ي لَك َ َسأَْستَْغفِر   َعلَْيك َ َسَلام   قَال َ{ له و س غفر:
 ع وَوأَد ْ اللّ  ِ  د ون ِ ِمن ْ تَْدع ون َ َوَما َوأَْعتَِزل ك م ْ{ ومع ذلك فإنه لا  شا كهم في باطلهم:
، ولا يمنعه من الاس مرا  في ]84: مريم[سو ة  }َشقِيًّا َرب ي بِد  َعاء ِ أَك ون َ أَلا   َعَسى َرب ي
 إِْبَراِهيم َ اْستِْغفَار   ان َك َ َوَما{ الدعا  والاس غفا  إلا أن   بين بالشرع بيانًا  قينيىا أنه عدو لله:
 ِهيم َإِْبَرا إِن   ِمْنه   تَبَر  أَ  ِللّ  ِ  َعد  و   أَن ه   لَه   تَبَي ن َ فَلَم  ا إِي اه   َوَعَدهَا َمْوِعَدة   َعن ْ إِلا   ِلَْبِيه ِ
 .]411: ال وبة[سو ة  }َحلِيم   َلَْو  اه  
 ثامنا:ً قصة إبراهيم مع ابنه:
مثال النبوة الصالحة للأب الصالح واضحة في إسماعيل مع إبراهيم، عليهما هنا نجد 
 بَلَغ َ م  افَلَ .  َحلِيم   بِغ  َلام   فَبَش  ْرنَاه   . الص  الِِحين َ ِمن َ لِي هَب ْ َرب  { السلام، حيث قال:
 ل َقَا تََرى َماَذا فَاْنظ ر ْ أَْذبَح  ك َ أَن ي اْلَمنَام ِ فِي أََرى إِن ي يَاب نَي   قَال َ الس ْعي َ َمَعه  
 تَل ه  و َ أَْسلََما فَلَم  ا . الص  ابِِرين َ ِمن َ اللّ    َشاء َ إِن ْ َستَِجد  نِي ت ْؤَمر   َما اْفَعل ْ يَاأَبَت ِ
.  نِين َاْلم  ْحس ِ نَْجِزي َكَذلِك َ إِن ا الرُّ ْؤيَا َصد ْقت َ . قَد ْ يَاإِْبَراِهيم   أَن ْ َونَاَدْينَاه  .  لِْلَجبِين ِ
 .]701-001: الصافات[سو ة  }َعِظيم   بِِذْبح   َوفََدْينَاه  .  اْلم  بِين   اْلبََلاء   لَه و َ هََذا إِن  
 زوجيه عليهما السلام:تاسعا:ً قصة إبراهيم مع 
فمثال الزوجين المؤمنين في إبراهيم مع زوج يه سا ة وهاجر عليهما السلام، يخ بر  الله 
، ، بزوجه وولده وهما في الصبر خير مثال، بل يج مع معهم الولد في إسماعيل إبراهيم 
نه ام ثل إسماعيل بل كون مثال الأسرة الصالحة  سكنها بواد غير ذي ز ع، ولما هم إبراهيم بذبح ا
لأمر الله سبحانه، وهذه سا ة الزوجة الأولى تطول عشرتها بغير ولد وهي تح  الإيمان  
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في دعوته، ولما جا ت الملائكة وعرف  أنهم جا وا لنصرة لوط  وتسعد به، ف  ِعين إبراهيم 
 .(ضحك ) اس بشا ًا بنصر الله لعباده المؤمنين
 ليهما السلام:عاشرًا: قصة امرأتي نوح ولوط ع
 لِل ِذين َ ثًَلا م َ اللّ    َضَرب َ{ الزوجة الكافرة لا  نفعها إيمان زوجها ولو كان نبيىا مرسًلا:
 َصالَِحْين ِ ِعبَاِدنَا ِمن ْ َعْبَدْين ِ تَْحت َ َكانَتَا ل وط   َواْمَرأَت َ ن وح   اْمَرأَت َ َكفَر  وا
[سو ة  }الد  اِخلِين َ َمع َ الن ار َ اْدخ  َلا  َوقِيل َ ْيئًاش َ اللّ  ِ  ِمن َ َعْنه َما ي ْغنِيَا فَلَم ْ فََخانَتَاه َما
 .]01: ال حريم
 الحادي عشر: قصة أبي لهب وزوجه:
 َوتَب   لَهَب   بِيأَ  يََدا تَب ت ْ{ في قوله تعالى: كما  عاونان على الباطل   الزوجان الكافران
 َحم  الَةَ  َواْمَرأَت ه   . لَهَب   َذات َ نَاًرا َسيَْصلَى . َكَسب َ َوَما َمال ه   َعْنه   أَْغنَى َما .
 .]5-1: المسد[سو ة  }َمَسد   ِمن ْ َحْبل   ِجيِدهَا فِي . اْلَحطَب ِ
 الثاني عشر: قصة امرأة فرعون:
 َمن واآ لِل ِذين َ َمثًَلا  اللّ    َوَضَرب َ{ الزوجة المؤمنة مع الرجل الذي ع ا في الكفر:
 ن َفِْرَعو ْ ِمن ْ َونَج  نِي اْلَجن ة ِ فِي بَْيتًا ِعْنَدك َ لِي اْبن ِ َرب   قَالَت ْ إِذ ْ فِْرَعْون َ اْمَرأَت َ
 .]11: ال حريم[سو ة  }الظ الِِمين َ اْلقَْوم ِ ِمن َ َونَج  نِي َوَعَملِه ِ
و لة، فعلى تح اج إلى أبحاث ط و ائهاكثيرة وعظيمة، والمعاني من الكريم  القرآن  قصصإن 
 ،المسلم أن   دبر تلك الأمثلة ليأخذ منها العظات والعبر، و س فيد منها الإيمان والعمل الصالح
الذي  رشد العمل و ثلج الصد ، و ذه  الهم والغم، فمن الذي أصي  في ولده وبنيه كما 
 اهيمقى موسى ونوح وإبر ، ومن لاقى من قومه المشاق كما لاچأصي إبراهيم ونوح و عقوب، 
، ومن كابد من المكا د ما كابد  وسف و عقوب عليهما السلام، فكل الأنبيا  عانوا من  چ
عانوا أصنافًا من المعاندة و المكا د، بل والكفر من داخل البيوت من الأزواج و كفر أقوامهم، 
حكموا في واس طاعوا أن    والأبنا ، بل والآبا ، ومع ذلك كان  لهم المواقف الإيمانية الكريمة،
م، ولسنا أغلى على الله من هؤلا ، ولا دعوتنا أوضح منه عواطفهم وفقا ًلما أمر الله تعالى به،
بر لد هم، فلنق ِد بهم في الحجة وبيانها، والدعوة والص كالذيولا لد نا من الإخلاص وال قوى  
 .عليها، والرضا بقضا  الله، والحرص على الصالحات من الأعمال
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لال   أسلوب القرآن الكريم في عرض العاطفة تجاه الأهل والعشيرة من: المطلب الثاني
 :التوجيهات المباشرة
مرة  س خدم ف لعشيرة،تنوع  أسالي  القرآن الحكيم في عرض العاطفة تجاه الأهل وا
الأسلوب القصصي ولا  ترك فرصة إلا ليعرض من خلالها قيما ًعاطفية  راعي فيها طبع الإنسان 
كذلك الأمر و ،وتكو نه وما فطر عليه من عاطفة تجاه أهله على اخ لاف د جاتهم وصلاتهم
ن أن كفي أسالي  أخرى من خلال ال وجيهات المباشرة للمسلمين بأن  فعلوا أو  ن هوا مما يم
 نزع هذه العاطفة أو  طمس فيها لمسات الفطرة الإنسانية النقية، أو من خلال أحكام ال شر ع  
 كما سنرى في المطل  ال الي.
 يجد عدة مواضع  وجه القرآن فيها أتباعه توجيهات الكريم آ ات القرآنب إذا مر الإنسان
 ن منها:ذلك عد دة في القرآ، ومظاهر عشيرتهمباشرة تقوم على حفظ العاطفة تجاه أهله و 
 :توجيهات القرآن للزوج تجاه الزوجة عند تغير العاطفة
الإسلام  نظر إلى البي  بوصفه سكنًا وأمنًا وسلاما،ً و نظر إلى العلاقة بين الزوجين 
بوصفها مودة و حمة وأنسا،ً و قيم هذه الآصرة على الاخ يا  المطلق، كي تقوم على ال جاوب 
 َعَسىفَ  َكِرْهت م وه ن   فَإِن ْ{ قول للأزواج: الكريم القرآن أن ولذا نجد  ،ابوال عاطف وال ح
 سفال وجيه هنا:" س أن ،]91: النسا [سو ة  }َكثِيًرا َخْيًرا فِيه ِ اللّ    َويَْجَعل َ َشْيئًا تَْكَره وا أَن ْ
بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر، وكي  س مسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة، 
ة، بوكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جد  ها فلا يجعلها عرضة لنزوة العاطفة الم قل ّ
 .)1(الطائر هنا وهناكوحماقة الميل 
فلا شك أن الحياة الزوجية في أكمل صو ها قائمة على الح  بين الزوجين، لكن ذلك 
لا  عني أنه  س حيل الاس مرا  فيها بدونه، فثمة عوامل أخرى تمد هذه الحياة بمادة بقائها 
 واس مرا ها.
ليه، زوجها بالصبر ع من هذه العوامل الإحسان إلى المرأة بإبقائها، أو إحسان المرأة إلى
أو الإحسان إلى الأبنا  إن وجدوا ببقا   ابطة الزواج قائمة، ومما  ذكر هنا أن  جًلا جا  إلى 
عمر  ر د أن  طلق زوج ه معللا ًذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم  ت ْبَ البيوت إلا 
                                           
 .423/6في ظلال القرآن قط ، سيد،  )1(
 45
 على الح ، فأ ن الرعا ة وأ ن ال ذمم؟
  من  ذم بترك الإحسان إليه.وال ذمم هو الإحسان إلى
لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقال : نعم، فقال لها عمر:  وقال عمر بن الخطاب:
"فل كذب إحداكن ول جمل فليس كل البيوت تبنى على الح ، ولكن معاشرة على الأحساب 
 .)1( والإسلام
ذه  مع لهوى   فالمقصود أن  ابطة الزواج لا تب  لعاطفة م قلبة أو لنزوة جامحة أو
طة ومع هذا فإذا وصل الأمر إلى اس حالة بنا  هذه الراب ،الر ح، أو لاع با ات تافهة لا قيمة لها
 أو كان في بقائها مشقة، فللمرأة أن تطل الطلاق، وللزوج أن  طلقها أو يخالعها على مال.
عاطفة فإن لوإذا سرنا مع قول أمير المؤمنين عمر في الحفاظ على البي  وإن تقلب  ا
آخر يحفظ على الأسرة اس قرا ها من الشطط والظلم الذي قد   وجه توجيها ًالكريم القرآن 
 َولَه ن  { جات:الرجال بالحفاظ على حقوق الزو  موجها ً الله تعالىفقال  ، س  بعه تقل العاطفة
أي للنسا  من الحقوق على أزواجهن  ،]822: البقرة[سو ة  }بِاْلَمْعر  وف ِ َعلَْيِهن   ال ِذي ِمْثل  
فهذا ما  ق ضيه العدل، وما تقوم عليه الحياة بين  ،مثل ما للأزواج على النسا  من حقوق
 لصاحبه. شر كين، أ اد الله لهما أن  كون كل منهما سكنا ً
وليس  هذه الحقوق التي للرجل على المرأة، والتي للمرأة على الرجل من قبيل الحقوق 
التي  ق ضيها الغريم من غريمه، و أخذها بيد السلطان والقانون إن ماطله الغريم وال وى بحقه، 
ن نساسماحة و ضى، وتنبع من عاطفة إنسانية لا يملك الإ وإنما هي حقوق تفيض بها النفس في
إنها عاطفة  ،دفعها، أشبه ب لك العاطفة التي بين الآبا  والأبنا ، بل  بما كان  أكثر من هذا
 .)2(الأليف إلى أليفه، والعاشق إلى معشوقه
 فَإِن ْ{ و برز جمال القرآن في تهدئة نفس الزوج بأن  هيئه لاح مال الخير فيما  كره:
 ،]91: لنسا ا[سو ة  }َكثِيًرا َخْيًرا فِيه ِ اللّ    َويَْجَعل َ َشْيئًا تَْكَره وا أَن ْ فََعَسى َكِرْهت م وه ن  
من حدة  تقللو ق النفس بالله، وتهدئ من فو ة الغض ، هذه اللمسة الأخيرة في الآ ة، تعل ّ
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 ،الكره، حتى  عاود الإنسان نفسه في هدو  وحتى لا تكون العلاقة الزوجية  شة في مه الر اح
من و به، وهي العروة التي تربط بين قل  المؤ  ،العروة الدائمة ،فهي مربوطة العرى بالعروة الوثقى
 أوثق العرى وأبقاها.
 :عن قتل الأولاد يالنه
العرب أمر ن عظيمين ونعاهما عليهم، وحكم فيهم حكما ً يأنكر سبحانه على مشرك
 َخِسر َ قَد ْ{ :،  قول الله تعالىمبينا ً عدلا ًوهما ق ل أولادهم ووأد بناتهم، وبذلك خسروا خسرانا ً
 قَد ْ اللّ  ِ  َعلَى اْفتَِراء ً اللّ    َرَزقَه م   َما َوَحر  م  وا ِعْلم   بَِغْير ِ َسفَهًا أَْوَلاَده م ْ قَتَل وا ال ِذين َ
فإن ق ل الأولاد  س لزم خسران كل ما كان  ،]041: الأنعام[سو ة  }م  ْهتَِدين َ َكان وا َوَما َضلُّوا
 رجى من العزة والنصرة والسرو  والغبطة، والبر والصلة، وخسران العاطفة الأبو ة و أف ها، 
واس بدال القسوة والغلظة بها، إلى نحو أولئك من مساوى الأخلاق التي  ضيق بها العيش فّ 
 .)1(الدنيا، وبها يحل العقاب فّ الآخرة
  ل الأولاد، إنما هو لمحا بة آفة عا ضة، أصاب  بعض القبائل العربية فيالنهى عن ق
الجاهلية، فدفع  بهم إلى ق ل أبنائهم، ووأد بناتهم! فانمح  عندهم العاطفة وزادت الجفاوة 
 تجاه أبنائهم لد جة أنهم اس باحوا دما هم.
هذه الظاهرة التي فش  فّ بعض القبائل العربية، يجد أنها إنما قام   الذي   أمل فيو 
على غر زة ح ّ الآبا  للأبنا ، وحرصهم على كفال هم، وضمان أمنهم وسلام هم. فقد   أصلا ً
كان ال خلص من الأبنا ، عند الولادة، هو المهرب الذي فّر إليه بعض الأعراب بأبنائهم من 
لذي  ن زع أبنا هم من بين أ د هم تح  وطأة الجوع، و سلبهم وجه هذا المس قبل الكئي  ا
، و ذ قهم الموت موتات، لا موتة واحدة! قد  كون هو الجهل، وسو  ال دبير، نفسا ً الحياة نفسا ً
 ،وفساد العقيدة، ذلك الذي سّول لبعض الأعراب أن  صنعوا بأبنائهم هذا الفعل الشنيع المنكر
ولا جفا  الطبع، ولا بلادة الحس، بل  ّبما كان ذلك كما قلنا ولكن ليس هو جفاف العاطفة، 
رة الميلاد ظاه ،عن ز ادة فّ خص  العاطفة، و قة الطبع، و فاهة الحّس، حيال تلك الظاهرة
ذا الموات صو ة وليد أو وليدة له من بين ه عليه، في وجه الحياة مطلا ً ي ّالتي  رى فيها البدو 
 وإذا هذه الحياة البازغة عنده، محملة بألوان الضّر والبلا ، ملففة كل دنياه،  العر ض الذي يملأ 
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، ما  شهد لما ي ّ((الرثا )) الذي نجده فّ مخلفات الشعر الجاهل فّ أكفان الموت الرهي ! وفي
 ،الطبيعة العربية الجاهلية من تعلق بالحياة والأحيا ، وخاصة حياة الأبنا ، وفلذات الأكباد في
ت من الشعر، نشّم  ح أكباد تحترق، ونجد مّس أنفاس تل ه ، ونحس أنين تلك المقطعا يفف
 زفرات لا تكاد تنقطع، وتساقط عبرات لا تكاد ترقأ.
 فعلى الذ ن   خذون من هذا الفعل الذي كان  فعله بعض الأعراب بأبنائهم شاهدا ً
نظرتهم إليهم،  اعلى وحشّية العرب، وفساد طبيع هم، وان كاس البشر ة فيهم عليهم أن  صححو 
وأن  رّدوا هذه الظاهرة إلى أصلها الذي جا ت منه، وسيرون من هذا، أن ق ل بعض الأعراب 
ك الحياة بهم من ملاقاة تل لأبنائهم، كان حس  تقد رهم حما ة لهم من الموت البطي ، وفرا ا ً
، حين ترى كما تفعل القطط مثلا ً،  ولأمر ما تأكل بعض الحيوانات أبنا ها ،القاسية المهلكة
ا أمين ً انا ًإنها حينئذ لا تجد مك ،أولادها فّ معرض الهلاك، من عدّو  هجم عليها، و ن زعها منها
 تغيبهن فيه عن عين عدّوها إلا بطنها الذي خرجن منه منذ قليل!
ذا كان وأنه إ ،أّما وأد البنات، فهو فرع من هذا الأصل، وهو ق ل الأبنا  خشية الفقر
تعرضهن  لأن فيمن الأبنا ، و  ك البنين، و ئد البنات، فلأن البنات أقّل اح مالا ًبعض الآبا  يمس
 و لحق العا  بهن وبآبائهن! ،لهذه الحياة القاسية ما قد يمّس شرفهن
 )1(أكثر من ق ل الأبنا ! ولهذا كان وأد البنات فاشيا ً
رة من والعشيأسلوب القرآن الكريم في عرض العاطفة تجاه الأهل : المطلب الثالث
 : لال آيات الأحكام
في هذا المطل  سي جلى لنا مراعاة القرآن الكريم للعاطفة تجاه الأهل والعشيرة في تشر ع 
 بعض الأحكام، وذلك من خلال الآتي:
 :العاطفة تجاه الأيتام
ى أهله وذو ه عل فقد جعل القرآن الكريم واجبا ً ،من أعضا  المج مع لما كان الي يم عضوا ً
[سو ة  }تَْقهَر ْ فََلا  يم َاْليَتِ  فَأَم ا{ :أن  عطفوا عليه وأن يحافظوا على ماله ومم لكاته، فقال تعالى
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ين من ماله أو حقوقه فقد ب، ثم للحفاظ على الي يم من أن  نال أولياؤه من أهله ]9: الضحى
القرآن في جملة من الأحكام ما   علق بالي امى ومالهم، وذلك  بين ما  نبغي من العطف والشفقة 
 على الي يم حتى وإن كان ذا مال.
 ر  ْشًدا ْنه م ْم ِ آنَْست م ْ فَإِن ْ الن َكاح َ بَلَغ  وا إَِذا َحت ى اْليَتَاَمى َواْبتَل وا{  قول تعالى:
 اَغنِيًّ  َكان َ َوَمن ْ يَْكبَر  وا أَن ْ َوبَِداًرا إِْسَرافًا تَأْك  ل وهَا َوَلا  أَْمَوالَه م ْ إِلَْيِهم ْ فَاْدفَع  وا
 فَأَْشِهد وا الَه م ْأَْمو َ إِلَْيِهم ْ َدفَْعت م ْ فَإَِذا بِاْلَمْعر  وف ِ فَْليَأْك ل ْ فَقِيًرا َكان َ َوَمن ْ فَْليَْستَْعفِف ْ
" وجه تخصيص الي امى هو أن الضعيف العاجز ، ]6: النسا [سو ة  }َحِسيبًا بِاللّ  ِ  َوَكفَى َعلَْيِهم ْ
عن النظر لنفسه ومصلح ه لا يخلو أن  كون له أب يحوطه، أو لا أب له؛ فإن كان له أب فما 
أما الذي لا أب له ف ،عنده من غلبة الحنو وعظيم الشفقة  غني عن الوصية به والاه بال بأمره
فخص بال نبيه على أمره لذلك والوصية به، وإلا فكذلك  فعل الأب بولده الصغا  أو الضعفا  
 .)1(فإنه  ب ليهم ويخ بر أحوالهم
وأما فيما   علق بأموال الي امى، فقد وصى بهم الله لأنهم قد صا وا بحيث لا كافل لهم 
م حال من له  حم ماسة عاطفة عليه لمكان ولا مشفق شد د الإشفاق عليهم، ففا ق حاله
 .)2(]2: النسا [سو ة  }أَْمَوالَه م ْ اْليَتَاَمى َوآت وا{ الولادة أو لمكان الرحم فقال:
، والده معه تماما ً كما  فعلفالإحسان إلى الي يم بحسن تربي ه وحفظ حقوقه من الضياع،  
وكأن القرآن الكريم  قيم الولي مقام الأب، إلا أنه لما كان  عاطفة الحنو والشفقة عند الأب 
جبلة ومركزة في طبعه وليس  كذلك في الولي حثه القرآن عليها وأكد على هذه العاطفة فيما 
  : ((وله ك من ذلك ق  علق بأحكام الي يم، والك اب والسنة مليئان بالوصية به، وحسب
 .)3(كافل الي يم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)) وأشا  مالك بالسبابة والوسطى))
نه و ؤ والسر في هذا أن الي يم لا يجد في الغال  من تبعثه العاطفة على تربي ه والقيام بش
لتربية المثلى، إلا اوحفظ أمواله، والأم وإن وجدت تكون في الغال  عاجزة عن تنشئ ه وتربي ه 
أن الأ  ام أعضا  في جسم الأمة، فإذا فسدت أخلاقهم وسا ت أحوالهم، تسّرب الفساد إلى 
الأمة جمعا ، إذ  صبحون قدوة سيئة بين نشئها، فيدّب فيها الفساد و  طّرق إليها الانحلال، 
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 .)1(وتأخذ في الفنا 
 :العطف على الوالدين
لك البر والرحمة في قلوب الأبنا ، تجاه آبائهم وأمهاتهم، ذ س جيش القرآن الكريم وجدان 
أن الحياة وهي مندفعة في طر قها بالأحيا ، توجه اه مامهم القوي إلى الأمام إلى الذ ة إلى 
ة إلى ولي ّما توجه اه مامهم إلى الو ا  إلى الأبوة إلى الحياة المإلى الجيل المقبل وقل ّ الناشئة الجد دة
ف   البنوة إلى اس جاشة وجدانها بقوة ل نعطف إلى الخلف، وتلومن ثم تح اج  ،الجيل الذاه 
 إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْين ِ إِي اه   إِلا   تَْعب د وا أَلا   َربُّك َ َوقََضى{ قال تعالى: ،إلى الآبا  والأمهات
 َوق ل ْ تَْنهَْره َما َوَلا  أ ف   لَه َما تَق ل ْ فََلا  ِكَلاه َما أَو ْ أََحد  ه َما اْلِكبَر َ ِعْنَدك َ يَْبل َغن   إِم  ا
 .]32: الإسرا [سو ة  }َكِريًما قَْوًلا  لَه َما
الذات. إلى ال ضحية بكل شي  حتى بو  ،إن الوالد ن  ندفعان بالفطرة إلى  عا ة الأولاد
وكما تم ص النب ة الخضرا  كل غذا  في الحبة فإذا هي ف ات، ويم ص الفرخ كل غذا  في البيضة 
كذلك يم ص الأولاد كل  حيق وكل عافية وكل جهد وكل اه مام من الوالد ن   ،فإذا هي قشر
 فإذا هما شيخوخة فانية إن أمهلهما الأجل وهما مع ذلك سعيدان!
ات إلى الزوج ،فأما الأولاد فسرعان ما  نسون هذا كله، و ندفعون بدو هم إلى الأمام
 وهكذا تندفع الحياة. ،والذ ة
م بقوة إنما يح اج هؤلا  إلى اس جاشة وجدانه ،  إلى توصية بالأبنا ومن ثم لا يح اج الآبا
ليذكروا واج  الجيل الذي أنفق  حيقه كله حتى أد كه الجفاف! وهنا يجي  الأمر بالإحسان 
 )2( إلى الوالد ن في صو ة قضا  من الله يحمل معنى الأمر المؤكد، بعد الأمر المؤكد بعبادة الله.
تظليل الجو كله بأ ق الظلال وفي اس جاشة الوجدان بذكر ات ثم  أخذ السياق في 
 ه َماِكَلا  أَو ْ أََحد  ه َما اْلِكبَر َ ِعْنَدك َ يَْبل َغن   إِم ا{ الطفولة ومشاعر الح  والعطف والحنان:
والكبر له ، ]32: الإسرا [سو ة  }َكِريًما قَْوًلا  لَه َما َوق ل ْ تَْنهَْره َما َوَلا  أ ف   لَه َما تَق ل ْ فََلا 
الة معنى الال جا  والاح ما  في حجلاله، وضعف الكبر له إيحاؤه وكلمة ((ِعْنَدَك)) تصو  
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أمره أن  ذكر الحال التي هو عليها، وهو حال طفولي ه وصغره: أن كيف ، )1(الكبر والضعف
  الناس ناله قوًلا وفعًلا حتى لم  س قذ ا منه شيًئا مما  س قذ  بَّياه، وبراه، وعطفا عليه، ولا
الخبث؟! ن بعض من أنواع الأذى و بعضهم من بعض، ولم  بعدهما عنه ما  بعد الخلق بعضهم م
فأمره أن  عاملهما إذا بلغا الحال التي كان هو عليها: من الجهل والضعف، والعجز عن القيام 
بالحوائج على ما كان هو، وبلغا المبلغ الذي  س قذ  منهما و بعد عنهما، أي: لا  س قذ  هو 
كما   ؛ رهما عند السؤال والحاجة إليه؛ كما لم  س قذ ا هما منه، ولا  نه منهما، ولا  بعد عنهما
 َوَلا  أ ف   لَه َما تَق ل ْ فََلا {)2(بل  لين لهما و ذل كما لانا هما له وخضعا ،لم  فعلا هما له
وهي أول مرتبة من مرات  الرعا ة ، ]32: الإسرا [سو ة  }َكِريًما قَْوًلا  لَه َما َوق ل ْ تَْنهَْره َما
 والأدب ألا  ند من الولد ما  دل على الضجر والضيق، وما  شي بالإهانة وسو  الأدب.
وهي مرتبة أعلى إيجابية أن  كون كلامه  ،]32: الإسرا [سو ة  }َكِريًما قَْوًلا  لَه َما َوق ل ْ{
 )3(لهما  شي بالإكرام والاحترام.
في القرآن  عن أبي الهداج ال جيبي، قال: قل  لسعيد بن المسي : كل ما ذكر الله 
ما هذا  ،]32: الإسرا [سو ة  }َكِريًما قَْوًلا  لَه َما َوق ل ْ{ من بر الوالد ن، فقد عرف ه، إلا قوله
 .)4(ل ابن المسي : قول العبد المذن  للسيد الفظالقول الكريم؟ فقا
 اْرَحْمه َما َرب   َوق ل ْ الر  ْحَمة ِ ِمن َ الذُّ ل   َجنَاح َ لَه َما َواْخفِض ْ{ :وفي قوله تعالى
 شف ال عبير و لطف؛ فالطائر إذا أ اد الطيران  ،]42: الإسرا [سو ة  }َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما
يخافه  ا حا ًهو إذا  أى ج نشر جناحيه و فعهما ليرتفع فإذا ترك ذلك خفضهما، وأ ضا ً والعلو
 ه إذا ضم، وقيل المراد بخفضهما ما  فعلوتذللهلصق بالأ ض وألصق جناحيه وهي غا ة خوفه 
لق ا إلى ذلك لاف قا هما إلى من كان أفقر الخفراخه للتربية وأنه أنس  بالمقام، وإنما اح اج
، إليه غا ة الضراعة والمسكنة فيح اج إلى أشد  حمة واح ياج المر  إلى من كان مح اجا ً ،إليهما
كذلك   ،]42: الإسرا [سو ة  }َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما اْرَحْمه َما َرب   َوق ل ْ{ :وفي قوله تعالى
                                           
 قط ، سيد، المرجع السابق. )1(
 .82/7م، 5002-ه6241، بيروت العلمية، الك   ، دا تأويلات أهل السنةالماتر دي، محمد بن محمد،  )2(
 .2222/4 في ظلال القرآن) قط ، سيد، 3(
 .945/41جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  محمد بن جر ر، الطبري،) 4(
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العاطفة واس جاشة الوجدان لدى الأبنا  تجاه والد هم بمثل هذا ال شبيه وما فيه من  إثا ة
 .)1(مدلولات
 و س ثير القرآن الذكرى لدى الولد تجاه أبيه وأمه بأن  عولهما و ذكره فضلهما عليه صغيرا:ً
 ،فهي الذكرى الحانية، ]42: الإسرا [سو ة  }َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما اْرَحْمه َما َرب   َوق ل ْ{
ذكرى الطفولة الضعيفة  رعاها الوالدان، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعا ة 
 ،وهو ال وجه إلى الله أن  رحمهما فرحمة الله أوسع، و عا ة الله أشمل، وجناب الله أ ح  ،والحنان
 .)2(وهو أقد  على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا  قد  على جزائه الأبنا 
في ال وصية بهما من وجوه لا تخفى ولو لم  كن سوى أن شفع الإحسان  وقد بالغ 
 لكفى. إليهما ب وحيده سبحانه ونظمهما في سلك القضا  بهما معا ً
ا كان في الطواف حامًلا أمه  طوف به  ن  جلا ًأ(( عن بر دة عن أبيه: جا  في الحد ث
 .)3(هل أد   حقها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة)) فسأل النبي 
 .)4())سخطهما في وسخطه الوالد ن  ضا في الرب ضا  (( :قال عن النبي وفي الحد ث 
حي والداك ؟ قال: نعم أ((في الجهاد معه فقال:  وصح أن  جًلا جا   س أذن النبي 
 .)5(قال: ففيهما فجاهد))
))فَتيت ْع َِقه   ْشَتر َِه  فَتي َ َممْل وًكا يجََِده   َأن ْ ِإلاَّ  َواِلًدا، َوَلد ٌ َيجْزِي َلا (( الآخر:وفي الحيث 
 .)6(
                                           
 .1222/4، ظلال القرآنفي ؛ قط ، سيد، 65/8، مفاتيح الغيب عمر، بن محمد)  نظر: الرازي، 1(
 .2222/4في ظلال القرآن، قط ، سيد،  )2(
 قم م، 8991-ه9141الر اض، -مك بة المعا ف للنشتتتتتتتتتتتتتتر وال وز ع ،المفرد الأدب البخا ي، محمد بن إسماعيل، )3(
 .8/1، )11( الحد ث
)، 0285 قم الحد ث ( صبببببببببحيح وضبببببببببعيف الجامع الصبببببببببغير وزياداته،الستتتتتتتتتتتتيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  )4(
  .856/1)، 7053(:  قم الحد ث "صحيح الجامع الصغير وزياداته"، وصححه الألباني في 0285/1
 .5791/4)، 9452( الحد ث:  قم، صحيح مسلم، مسلم )5(
 .8411/2)، 0151( الحد ث:  قممسلم، المرجع السابق،  )6(
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 ا  سول الله من أحق الناس بحسن  :سئل  سول الله والأم مقدمة في البر على الأب 
 .)1(صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال:ثم من؟ قال:أبوك))
الله  ، فقد  وى ابن ماجة (( ا  سولولا يخ ص البر بالحياة بل  كون بعد الموت أ ضا ً
والاس غفا   ،الصلاة عليهما ،نعم أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: شي ٌ هل بقي من بر أبويَّ 
 .)2(ا))وإكرام صد قهم ،وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ،وإ فا  عهدهما من بعدهما ،لهما
 لهذا البر وكل تلك العاطفة بألا تدخل الإنسان إلى معصية الله و ضع القرآن الكريم حدا ً
[سو ة  }ت ِطْعه َما فََلا  ِعْلم   بِه ِ لَك َ لَْيس َ َما بِي لِت ْشِرك َ َجاهََداك َ َوإِن ْ{والإشراك به 
وهذا  ،، فبر الولد المسلم بأبيه لا بد أن  برأ من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة]8: العنكبوت
وفيه أسوة لا في العقيدة  ،صاح  الحنيفية الأولى منهج الأمة التي ت صل بأبيها إبراهيم 
لص عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خوحدها، بل كذلك في السيرة، وفي ال جا ب التي 
 اِهيم َْبر َإِ  فِي َحَسنَة   أ ْسَوة   لَك  م ْ َكانَت ْ قَد ْ{ وحدها: منها هو ومن آمن معه، وتجرد لعقيدته
 ك م ْبِ  َكفَْرنَا اللّ  ِ  د ون ِ ِمن ْ تَْعب د ون َ َوِمم  ا ِمْنك  م ْ ب َرآء   إِن ا لِقَْوِمِهم ْ قَال وا إِذ ْ َمَعه   َوال ِذين َ
 إِْبَراِهيم َ قَْول َ إِلا   َوْحَده   بِاللّ  ِ  ت ْؤِمن وا َحت ى أَبًَدا َواْلبَْغَضاء   اْلَعَداَوة   َوبَْينَك  م   بَْينَنَا َوبََدا
 أَنَْبنَا إِلَْيك َو َ تََوك  ْلنَا َعلَْيك َ َرب نَا َشْيء   ِمن ْ اللّ  ِ  ِمن َ لَك َ أَْملِك   َوَما لَك َ َلَْْستَْغفَِرن   ِلَْبِيه ِ
 ْنت َأَ  ن ك َإِ  َرب نَا لَنَا َواْغفِر ْ َكفَر  وا لِل ِذين َ فِْتنَةً  تَْجَعْلنَا َلا  َرب نَا . اْلَمِصير   َوإِلَْيك َ
 .]5 ،4: المم حنة[سو ة  }اْلَحِكيم   اْلَعِزيز  
وإذا هو  ،طو ل، وأسوة مم دة على آماد الزمان و نظر المسلم فإذا له نس عر ق، وماض  
 فيشعر أن له  صيدا ً ، اجع إلى إبراهيم، لا في عقيدته فحس ، بل في تجا به التي عاناها كذلك
 من ال جا ب أكبر من  صيده الشخصي وأكبر من  صيد جيله الذي  عيش فيه.
إن هذه القافلة المم دة في شعاب الزمان من المؤمنين بد ن الله، الواقفين تح   ا ة الله، 
 ولا مب دعا ً ر جد دا ًفليس الأم ،قد مرت بمثل ما يمر به، وقد ان ه  في تجرب ها إلى قرا  اتخذته
                                           
)، 8452( الحد ث:  قم ،صبببحيح مسبببلم، مستتتلم. 2/8)، 1795،  قم الحد ث: (صبببحيح البخاري، البخا ي )1(
  .4791/4
 قم الحد ث:  سبببببببببببنن أبي داود،. أبو داود، 8021/2)، 4663 قم الحد ث: ( سبببببببببببنن ابن ماجه،ابن ماجه،  )2(
 .633/4)، 2415(
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جع إليها، ثم إن له لأمة طو لة عر ضة  ل قي معها في العقيدة و ر  ،شق على المؤمنين  ولا تكليفا ً
ذو  فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الج ،إذا أنب   الروابط بينه وبين أعدا  عقيدته
 .)1(كثيرة الفروع وا فة الظلال الشجرة التي غرسها أول المسلمين إبراهيم 
                                           
 .2453/6 في ظلال القرآن،قط ، سيد،  )1(
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  المبحث الأول
 القيم ودورها في حياة الفرد والمجتمع
 واصطلاحا:ً تعريف القيم لغة ًالمطلب الأول: 
 القيم في اللغة:
وم  م به الم اع، أي  قوم مقامه، وقفي المصباح المنير: "القيمة: الثمن الذي  قو ّجا  
"َوِسَد   ِسْد َة   ِمْثل   اْلِقَيم   ، َوالجَْْمع  جعل  له قيمة معلومةالم اع: 
 .)1(
دم على إذا لم  ، وماله قيمة ،يمبالكسر: واحدة الق ِ ،يمة"الق ِوجا  في القاموس المحيط: 
 .)2(قويم ومس قيم" عدل ه فهو وقوم ه: ،واس قام: اع دل ،ن هم السلعة واس قم ه: ثم ّوقو ّ، شي 
في  كما جا اس قام له الأمر،   : قال ،داخلة في هذا الأصل وهي: الاع دالوالاس قامة 
 ،ةفي ال وجه إليه دون الآلهأي  ،]6:فصل [سو ة  }َواْستَْغفِر  وه   إِلَْيه ِ فَاْستَقِيم وا{ قوله تعالى:
 ث م   اللّ    بُّنَار َ قَال وا ال ِذين َ إِن  { تعالى:وله قكما و د في وقام الشي  واس قام اع دل واس وى،  
 .، والمعنى أنهم عملوا بطاعة الله، ولزموا سنة نبيه ]03:فصل [سو ة  }اْستَقَام  وا
 :قال كع  بن زهير 
 فَته ْم ضتتتتتتتتتتتتتتَ َرب وك م ِحَين ج ْرتم عن الهتت َدى
 
م ْبأستتتتْ َياِفهم حتىَّ استتتتْ َتَقْم  ْم على الِقي َ ...
 )3(
، وف سر على وجهين، )4())قل آمن  بالله فاس قم((يم الاس قامة، وفي الحد ث: والق ِ 
 .)5(هو ترك الشرك، والاس قامة اع دال الشي  واس واؤه :الاس قامة على الطاعة، وقيلهو  قيل:
للهم لك ا((قال:   صلي ال هجدإذا قام من الليل ، أن النبيَّ : ƒابن عباس  وو د عن
 .)6(م السماوات والأ ض ومن فيهن))الحمد أن  قي ّ
                                           
 .025/2 المنير في غريب الشرح الكبير،المصباح الفيومي، أحمد بن محمد، ) 1(
لبنان، -مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة للطباعة والنشتتتتتتر وال وز ع، بيروت، القاموس المحيطالفيروز آبادي، محمد بن  عقوب، ) 2(
 .2511/1
 .894/21 ،لسان العرب؛ ابن منظو ، محمد بن مكرم، 853/9 ،اللغة تهذيبالهروي، محمد بن أحمد، :  نظر )3(
 .56/1 )،83(  قم الحد ث صحيح مسلم،، ) مسلم4(
  .005/21 لسان العرب، نظر: ابن منظو ، محمد بن مكرم،  )5(
 )،967 قم الحد ث ( صببحيح مسببلم،، ومستتتلم ؛773/1 )،9601،  قم الحد ث (صببحيح البخاري، البخا ي )6(
 .235/1
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 ب دبير القيام الدائم وهو واحد، بمعنى والقّيوم والقّيام جا  في شرح هذا الحد ث: أن القّيم
 .)1(لغيره المقيم بنفسه القائم أو قوامه، به ما له المعطي الخلق
، ]4: ال ين[سو ة  }تَْقِويم   أَْحَسن ِ فِي اْلإِ ْنَسان َ َخلَْقنَا لَقَد ْ{وجا  في تفسير قوله تعالى: 
: ثالثعباس، وال ابن عن  و ا القامة، من ص : والثاني خلق، أعدل في: أحدها: أقوال أ بعة
 .)2(عكرمة قاله وقوة، شباب في: العالية، والرابع أبو قاله صو ة، أحسن في
 يم ت ضمن العد د من المعاني:الق ِ يمكننا القول بأن لفظةومما سبق 
 منها: الاس قامة، والاع دال، والمحافظة والملازمة، والثبات والدوام، والقد  والمنزلة.
 الاصطلاحي:القيم في المفهوم 
فترة  "الصفات والفضائل المرغوبة اج ماعيا،ً في: جا  تعر فها في موسوعة القيم بأنها
 .)3(معينة، والمؤثرة في سلوك البشر وأفعالهم"
والقيمة بوجه عام: "مجموعة الخصائص الثاب ة للشي  الذي  قد  بها، و رغ  فيه من 
 .)4(أجلها"
على   تصنع نسيج الشخصية وتجعلها م كاملة قاد ة"مجموعة الأخلاق التي بأنها: فر ّوع  
ال فاعل الحي مع المج مع، وعلى ال وافق مع أعضائه، وعلى العمل من أجل النفس والأسرة 
 .)5(والعقيدة"
كما عرف  أ ضًا بأنها: "مجموعة القواعد التي تقوم عليها الحياة الإنسانية وتخ لف بها 
 .)6(عن الحياة الحيوانية"
  زام"تلك المعا ير التي دعا إليها الإسلام، وحث على الال بعض التربو ين بأنها:وعرفها 
 وأصبح  محل اع قاد واتفاق واه مام لدى، المطهرة وال مسك بها، من خلال القرآن والسنة
                                           
 .561/7بيروت، -اث العربيدا  إحيا  التر  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،العيني، محمود بن أحمد،  )1(
ه، 2241بيروت، -، دا  الك تتاب العربيزاد المسبببببببببببير في علم التفسبببببببببببيرابن الجوزي، عبتتد الرحمن بن علي،  )2(
 .795/4
 .27/1دا   واح للنشر،  موسوعة القيم ومكارم الأ لاق العربية والإسلامية،ابن تنباك، مرزوق بن صني ان، ) 3(
 .29ص م،9891الهيئة المصر ة العامة للك اب،  الضرورية ومقاصد التشريع،القيم علوان، فهمي محمد، ) 4(
 .14ه، ص4041دا  الك   المصر ة، القاهرة،  المد ل إلى القيم،قميحة، جابر، ) 5(
 .41ص م،6991-ه7141الر اض، ، الثقافة الإسلاميةالطر قي، عبد الله بن إبراهيم وآخرون، ) 6(
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لمقبول، يحدد من خلالها المقبول وغير او  ،إذ تمثل موجها ًلحياتهم، ومرجعا ًلأحكامهم ؛المسلمين
والمس هجن، والمرغوب فيه وغير المرغوب فيه من الأقوال والأفعال ومظاهر السلوك  والمس حسن
 .)1(المخ لفة"
ا ثل، أو قواعد تقام عليها الحياة البشر ة ف كون بهوأ ضًا عرف  بأنها: "صفات، أو م  
 .)2(نها"محياة إنسانية، وتعا ر بها النظم والأفعال، ل عرف قيم ها الإنسانية من خلال ما ت مثله 
لك تالذي جا  فيه: أن القيم هي: " ولعل أقرب هذه ال عا ف وأشملها هو ال عر ف
ة وال مسك بها، من خلال القرآن و السن المعا ير التي دعا إليها الإسلام، وحث على الال زام
مرجعا ًو  المسلمين إذ تمثل موجهًا لحياتهم، المطهرة وأصبح  محل اع قاد واتفاق واه مام لدى
إذ يحدد من خلالها المقبول وغير المقبول، والمس حسن والمس هجن، والمرغوب فيه  ؛لأحكامهم
 .)3(وغير المرغوب فيه من الأقوال والأفعال ومظاهر السلوك المخ لفة
لك الشي  أي أن هذه الصفة تجعل ذ ،تجعله موضع تقد ر واحترام ي فالقيمة صفة في ش
 ،مطلوبًا ومرغوبًا فيه، سوا ً كان  الرغبة عند شخص واحد، أو عند مجموعة من الأشخاص
لما  قيمة عظيمة، ن للنس  عند الأشراف قيمة عالية، وللحكمة عند الع  أ :مثال ذلك
 وللشجاعة عند الأمرا  قيمة مرغوبة، ونحو ذلك.
عن الموجود من حيث هو مرغوب فيه لذاته، والنظر في وموضوع القيمة: هو البحث 
قيم الأشيا ، وتحليلها، وبيان أنواعها وأصولها، فإن فسرت القيمة بنسب ها إلى الصو  الغائبة، 
فسية أو ، وإذا فسرت بأسباب طبيعية أو نالمرتسمة على صفحات الذهن، كان تفسيرها مثاليا ً
 اج ماعية، كان تفسيرها وجود ىا.
و  تفسير للقيم ما جمع بين الاثنين، المعنى المثالي، والمعنى الطبيعي، إذ لا يمكن تص وخير
 أحد هذ ن المعنيين في القيمة، دون الآخر، ولولا ذلك، لما كان للقيمة وجود، ولا للوجود قيمة.
                                           
، القاهرة-ر ةمك بة الأنجلو المص قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية،رون، إسكند ، إبراهيم نجي  وآخ) 1(
 .04ص، م7991
 .264ص م،8991-ه8141دا  إشبيليا،  ،السلفية وقضايا العصرالزنيدي، عبد الرحمن بن ز د، ) 2(
ر ة، مك بة النهضتتتتتتتتة المصتتتتتتتت قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين الشببببببخصببببببية،إستتتتتتتتكند ، إبراهيم نجي  وآخرون،  )3(
 .04صم، 2691
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 المطلب الثاني: دور القيم في حياة الفرد والمجتمع:
 مخالف ها وت َذم ّ ت س َحَسن،و  تم   ََدح التي الخل ِقّية المبادئ تلك هي مما سبق تبّين لنا أن الِقَيم
   مكَّن وحين ى،تقو َ وبه تنشأ، منه   تعالى، بالله الإيمان وأساس ها الِقَيم وت س َهَجن، وأعظم
 فرعون؛ لسحرة حَدث ما وهذا ع ليا، قَيم   إلى في طلَّع  سمو المسِلم يجعل القل  ِ في الإيمان
 الس َحَرة   َوَجاء َ{كما قال تعالى:   دنيئة، لأغراض   وِخبراتهم إمكاناتهم  سِخرون كانوا  فإنهم
 أكرمهم فلما ،]311: الأعراف[سو ة  }اْلَغالِبِين َ نَْحن   ك  ن ا إِن ْ َلَْْجًرا لَنَا إِن   قَال وا فِْرَعْون َ
 لَن ْ قَال وا{ :مبقوله فأجابوا فرعون هّدَدهم قيم هم، وَسم  مواز ن هم، انَقَلب  بالإيمان ِ الله
 ْقِضيتَ  إِن َما قَاض   أَْنت َ َما فَاْقض ِ فَطََرنَا َوال ِذي اْلبَي نَات ِ ِمن َ َجاَءنَا َما َعلَى ن ْؤثَِرك َ
 .]27: طه[سو ة  }الدُّ ْنيَا اْلَحيَاةَ  هَِذه ِ
 حياتَه وتجعل أنينًة،طم عليه وت فيض   الَذوبَان، من للمج مع َحصانة ٌ الِقَيم على والثَّبات  
 وسياج ِ عقيدةال إطا  ِ في لأنها اليوم؛ إلى الأمس من َ مم ّدة ً الخطى، ثاب ة َ الأمام، إلى وحرك َه
 .الدِّ ن
 إ ادته، وتقّوي اتَه،ذ وتوحِّد الم ّزنة، المسلم شخصية َ تشّكل التي فهي جمّة، فوائد وللقَيم
كما   الصراعات، نم الكثير    ن ابه النفس، مش َّ  الأخلاق، م َذبذب   القيم تهذِّبه لا والذي
 ِصَراط   َعلَى َسِويًّا يَْمِشي أَم  ن ْ أَْهَدى َوْجِهه ِ َعلَى م  ِكبًّا يَْمِشي أَفََمن ْ{ :تعالى قال
 .]22: الملك[سو ة  }م  ْستَقِيم  
 القوانين تأثير ِ نم أعظم تأثيرَها لأنَّ  المج مع؛ في الشرو ِ من وتِقي الأمَن، تحفظ والِقَيم
 .والقانون العقوبة نم ِ الأخطا ِ منع على قد ة ً أكثر َ تكون النفس في الم أصِّلة فالقَيم والعقوباِت،
  اجع ٌ العَمل لىع القائمين سلوك ِ وسو   وإتقان، بفعالّية أعَمالهم  ؤّدون القَيم وأصحاب  
 .والمسؤولّية بالواِج  والشعو  والإخلاص ِ الإيمان لِقَيم اف قادهم إلى
 :تعالى كما قال  ه،ب الناس ِ ثقة   وتزداد طعًما، ولحياته ومنزلة، قيمة ً للإنسان ِ تجعل والقَيم
 آَمن وا ال ِذين َ نَْجَعل   أَم ْ{ :تعالى وقال ،]231: الأنعام[سو ة  }َعِمل وا ِمم  ا َدَرَجات   َولِك ل  {
: صسو ة [ }َكاْلف ج  ار ِ اْلم  ت قِين َ نَْجَعل   أَم ْ اْلَْْرض ِ فِي َكاْلم  ْفِسِدين َ الص  الَِحات ِ َوَعِمل وا
 .]82
 فكر ٌ جسده نموِّ  مع  نمو لله، وخشي ه وعقيدتِه إيمانِه ِمن الفرد ِ مع القَيم تنشأ  عندما
 ب بدُّل ت بّدل لا ؤاده،ف في  اسخة ً نفسه، في ثاب ة ً القَيم وتغدو سوّي، وسلوك ٌ قويم، وخلق نقّي،
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 الدنيو ّة، ةالأ ضي القَيم من عداها ما و صغ ر الماّد ّة، المج معات ِ في هو كما  والأهوا  المصالح
 }فِيِهن   َوَمن ْ َواْلَْْرض   الس  َماَوات   لَفََسَدت ِ أَْهَواَءه م ْ اْلَحقُّ  ات بَع َ َولَو ِ{ :تعالى قال
 .]17:المؤمنون[سو ة 
 فيه تح لَّ  حتى قي ّن تقي ّ مسلم مج َمع ٌ  قوم فلا المسلمين، حياة في مم دٌّ  الِقَيم وموضوع  
 .والمج مع والأّمة الفرد سلوك ِ في الرفيعة منزل ها القَيم
الثاني  سن حدث عن ما   علق بموضوعنا منها في المبحثفي القرآن الكريم كثيرة،  والقَيم
 من هذا الفصل بإذن الله تعالى.
 نفوسهم تغد الصالح، حتى السَلف أجيال في مغروسة ً وغيرها القَيم   هذه كان   ولقد
 فيه تجّل  مج مًعا الأولى النشأة ِ منذ الخلق    عرف ِ الحياة، ولم وأصلحوا الدنيا، بذلك وغيرَّ وا زكّيًة،
 .الإسلامية المج معات ِ مثل معانيها بأسمى القَيم  
 من تحِمل بما النفوس في وتغلغل  بالقيم، وان شرت القَيم،  سَّخ  الإسلامية والدعوة  
 منظومة ً كر ّة،والف والاق صاد ّة، والسياسّية، الاج ماعّية، الحياة؛ جوان  مخ لف َ شمل  قيم،
 .فصل ها يمكن لا م كاملة
 لكان حياتنا في وام ثلناها للآخر ن، عرَضها أحسّنا لو ما والقَيم الفضائل من لد نا إنَّ 
 .مشرِقة وم ث لا ً ِقَيما ً الإسلام نشر في وأسهمنا والرِّ ادة، السموُّ  لنا
 أمة وتِقف لانهيا ،ا و  والى تترّنح اليوم َ الأَمم فهذه الإسلام، في القيم عظمة َ الأ ّام   ت ظهر
 الماد ة والحضا ات الأمم فانهيا   والأخلاق، والمث ل القيم أّمة لأنها بإسلامها؛ شامخة ً الإسلام
 نها من صنع البشر.القيم، لأ عالم في مفِلسة هي بل نفعّية، ضعيفة ومث لها قَيَمها أن على دليل ٌ
 ة،الإيماني ّ لقَيما و  جاهل الماد ة بالقَيم  ه مُّ  المج مع مشكلات لحل ّ اج ماعي ّ عمل   وأيُّ 
 المسؤولية  وح َ فيه  ل  و ق والعبث، الفوضى حياة ِ إلى بالجيل و قذف الضَّعف، طر ق َ  سلك فإنه
 ومقاصَده َئهومباد ِ الإسلام قَيم َ مرجع ه ليس قصو   ِمن اليوم َ المسلمين أصاب وما والفضيلة،
 والّلحاق   والِقَيم، ادئوالمب العقيدة بين والفصل   والعمل، الِعلم بين الفرق   سبب ه وإنما وغا اته،
 الثواب . حساب على  كون لا الحضا ة برك 
  كلُّ    عرف َ أن ويج  عزِّنا وتقدُّمنا، سَب   هي المسلمين نحن وِقَيمنا ثواب َنا إنَّ  
 في فرد 
 وتضي  العزائَم، وتبعث   القوى، تبني التي هي العقيدة أنَّ  المجد إلى النهوض َ تر د التي الأّمة
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 .للسالكين الطر ق َ
 الوضيِعين من اببالألق المز ّتَنة السّيئة القدوات   بنَياَنها، و زعزِع القَيم،  هدِّد ما وأخطر
 الإسلامّية، والأخلاق الآداب بأبجد ّات ال حّلي إلى منهم الواحد  ف َِقد الذ ن والوضيَعات،
 في سابحة ً ِقَيم،ال من فا غة نفوًسا وتشّكل   الِقَيم، َخلَخلة على تعمل السّيئة، القدوات   هذه
 الضِّيق.
 داِئمة عملية القَيم بنا  صالحان، وعملّية أبوان  قودها أسرة   القيم، لبنا ِ الأولى اللبنة
  الحياة، نواِحي ةوكاف ّ والأسواِق، والمد سة، البي ، في التربية أساس   وهي ت وقَّف، لا مس مرَّة
 في سّيما ولا لإسلام،ا قَيم مع ت عا َض التي المس و ََدة التربو ّة المفاهيم ِ من ال حذ ر   يج  كما
 وجميع ِ أفراده كلب المج مع َ يج  على كما  القَيم، ويحّطم الحيا َ يخِدش ما كلِّ   وإزاَلة العولمة، ظلِّ 
 تصِبح حتى م ابَتَع ها ثم ،النفوس في وتثبي ها القيم، نشر ِ في   عاونوا أن والخاّصة العاّمة مؤسَّساته
 اس جابة ً وأعظم ثرا ًأ أكبر   والسلوك، بالقدوة القَيم فغرس   وتعام ِلهم، الناس سلوك ِ في أصيلا ً جز ا
 قدوة ً يكونوال الرسل ِ أ دي على الدعوة َ وجعل وحَيه العزة  بُّ  قّدم ذلك أجل ِ ومن قبولا،ً وأسرع  
 ح  ج  ة   اللّ  ِ  َعلَى لِلن اس ِ يَك ون َ لِئَلا   َوم  ْنِذِرين َ م  بَش  ِرين َ ر  س ًلا { :تعالى كما قال  لأَممِهم،
 .)1( ]561: النسا [سو ة  }َحِكيًما َعِزيًزا اللّ    َوَكان َ الرُّ س ل ِ بَْعد َ
 ومن خلال ماسبق يمكننا تلخيص أهمية القيم في الأمو  الآتية:
 صحيح، معيا  طا إ في أهدافها وتحد د الفرد ة الشخصية تشكيل في مهما ً دو ا ً القيم تؤدي .1
 فقد اولهذ الد ن، بها جا  التي القيم لمنظومة حيا ً نموذجا ً  النبي شخصية كان   ولقد
 .)2("القرآن خلقه كان": النبي  أخلاق عن سئل  عندما عائشة السيدة قال 
 لا كي  طامعهوم وشهواته دوافعه وضبط وخلقيا،ً نفسيا ً الفرد إصلاح على القيم تعمل .2
 الصد ق كرب أبو تراجع والواج ؛ ولهذا والإحسان الخير نحو وتوجهه عمله، على ت غل 
 مس الذي الإفك حد ث في مسطح خاض أن بعد مسطح عن النفقة قطع قرا ه عن 
                                           
م، 5002بحث منشتتتتو  على موقع صتتتتحيفة الغد الأ دنية، أهمية القيم في حياة الإنسبببان، ال ميمي، إيمان محمد،  )1(
 .moc.dahgla.www//tth
 .061/1)، 803 قم الحد ث ( الأدب المفرد،البخا ي، محمد بن إسماعيل،  )2(
 07
 أَن ْ َعة َِوالس   ِمْنك م ْ اْلفَْضل ِ أ ول و يَأْتَل ِ َوَلا { تعالى: قوله نزول بعد وذلك ~ عائشة
 ْليَْصفَح  واو َ َوْليَْعف وا اللّ  ِ  َسبِيل ِ فِي َواْلم  هَاِجِرين َ َواْلَمَساِكين َ اْلق ْربَى أ ولِي ي ْؤت وا
 بكر أبو ، فقال]22: النو [سو ة  }َرِحيم   َغف ور   َواللّ    لَك م ْ اللّ    يَْغفِر َ أَن ْ ت ِحبُّون َ أََلا 
  ت ْنِفق   َكان َ  الَِّتي  ة َالنتََّفق َ ِمْسَطح   ِإَلى  فَتَرَجع َ لي، الله  غفر أن لأح  إني : واللهالصد ق 
"أََبًدا ِمْنه   أَْنزِع َها لا َ "َواللَّه ِ َوقَاَل: َعَلْيِه،
  فضيلة،وال الخير قيم تن صر المعا ير هذه وبمثل، )1(
 وح  فيوال ش كالغض   بالسو ، الأّما ة النفس دوافع كل  على والعفو، الصفح كقيمة
 نفسه ضعف مواجهة على بالقيم  س عين فهو بالأمان، الإحساس للفرد وتحقق الان قام،
 .حياته في تصادفه التي والمحن وال حد ات
 وبقائها رادالأف نشاطات حفظ على وتعمل نشاطه، وتوجه العمل إلى الفرد تدفع القيم .3
إن قام  الساعة " :كما قال   والاضطراب، ال ناقض من وصيان ها وم ناسقة، موحدة
 .)2("وفي  د أحدكم فسيلة، فإن اس طاع أن لا تقوم حتى  غرسها فليغرسها
 وبال الي المس قرة، ادئهومب العليا، ومثله أهدافه، له تحدد إذ تماسكه؛ المج مع على تحفظ القيم .4
 المج مع ثقافة أجزا  وتربط والفرقة، ال شرذم من تحفظه واحدة وحدة في المج مع  س قيم
 المج مع، أفراد ذهانأ في  س قر عمليا ً أساسا ً وتعطيها م ناسقة، تبدو حتى بعضا،ً بعضها
 مواجهة لىع المج مع منضبطة، وتساعد موضوعية لمعا ير تح كم الثقافة لكون وذلك
 الناس على سهلت التي الصحيحة الاخ يا ات ب حد دها وذلك فيه، تحدث التي ال غيرات
 الميزان بمثابة القيم لكون وذلك موحد، إطا  في وكيانه اس قرا ه للمج مع وتحفظ حياتهم،
 .)3(اتالسلوكي من  رفض أو  قبل لما معيا ا ً تعد وبال الي الأشيا ، به توزن الذي
                                           
 .611/5)، 1414 قم الحد ث ( صحيح البخاري، البخا ي، محمد بن إسماعيل، )1(
 .861/1)، 974 قم الحد ث ( الأدب المفرد،البخا ي، محمد بن إسماعيل،  )2(
ه، 6241دا  الفضتتتتتتتيلة،  القيم بين الإسبببببلام والغرب (دراسبببببة تأصبببببيلية مقارنة)، نطر: المانع، مانع بن محمد،  )3(
 .31ص
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 المبحث الثاني
 القيم القرآنية التقويمية للعاطفة تجاه الأهل والعشيرة
 قيم وجدانية:: المطلب الأول
 شمل هذا المطل على قيم ين من القيم الوجدانية ال قويمية للعاطفة تجاه الأهل والعشيرة 
 في ضو  القرآن الكريم.
 .قيمة المودة أوًلا:
 .الرحمة قيمة ثانيا:ً
 :أوًلا: قيمة المودة
دة، وهو والود مصد  المو  ،المودة: تعني المحبة، تقول: وددت الرجل أوده وًدا: إذا أحبب ه
 .)1(محبة الشي  وتمني كونه
يجعلها  ، بل هي من الله اوالمودة من الأمو  التي ليس  في مقدو  البشر إيجادها بد 
 َوَعِمل وا واآَمن   ال ِذين َ إِن  {تعالى:  و د في قوله كمافي قلوب عباده، ولها أسباب تقو ها،  
 بَْينَك م ْ َوَجَعل َ{تعالى:  كقولهو ،]69: مريم[سو ة  }و  ّدً ا الر  ْحَمن   لَه م   َسيَْجَعل   الص  الَِحات ِ
 ال ِذين َ ن ََوبَي ْ بَْينَك م ْ يَْجَعل َ أَن ْ اللّ    َعَسى{تعالى: كقوله و ،]12: الروم[سو ة  }َوَرْحَمةً  َمَود  ةً 
 }َود  ة  م َ َوبَْينَه   بَْينَك م ْ تَك ن ْ لَم ْ َكأَن ْ{تعالى:  وقوله ،]7: المم حنة[سو ة  }َمَود  ةً  ِمْنه م ْ َعاَدْيت م ْ
 .]28: المائدة[سو ة  }آَمن وا لِل ِذين َ َمَود  ةً  أَْقَربَه م ْ َولَتَِجَدن  { تعالى: وقوله ]37: النسا [سو ة 
بضعفها، مثل القرابة، والصداقة، وصنائع  فوللمودة أسباب تقوى بقوتها وتضع
 .)2(المعروف، ومآثر الإحسان
 المودة بين الزوجين:
ما كومن صو  المودة بين الأهل التي و دت في آ ات الذكر الحكيم، المودة بين الزوجين،  
                                           
ابن منظو ، محمد بن مكرم،  ؛945/2، الصببببببحاح تاج اللغة وصببببببحاح العربيةالفا ابي، إسماعيل بن حمّاد، :  نظر) 1(
 .3974/6 ،لسان العرب
دا   ،)يستفسبببببببببير ابن باد( من كلام الحكيم الخبير مجالس التذكير نظر: ابن باد س، عبد الحميد بن محمد، ) 2(
 .965م، ص0491-ه9531الفكر، 
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 لَْيهَاإِ  لِتَْسك  ن وا أَْزَواًجا ْنف ِسك م ْأَ  ِمن ْ لَك م ْ َخلَق َ أَن ْ آيَاتِه ِ َوِمن ْ{ تعالى:جا  في قوله 
 .]12: الروم[سو ة  }يَتَفَك ر  ون َ لِقَْوم   َلْيَات   َذلِك َ فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود  ةً  بَْينَك م ْ َوَجَعل َ
 وذكر الماو دي اخ لاف المفسر ن في المراد بالمودة، وأوصلها إلى أ بعة أقوال وهي:
 المحبة والرحمة والشفقة، قاله السدي.أحدها: أن المودة 
 الثاني: أن المودة الجماع والرحمة الولد، قاله الحسن.
 قاله الكلبي. ،الحنو على الصغيرو الثالث: أن المودة ح  الكبير والرحمة 
 .)1(الرابع: أنهما التراحم بين الزوجين، قاله مقاتل"
لون من موّدًة ت واّدون بها، وت واصالطبري:"جعل بينكم بالمصاهرة والخ ونة الإمام قال و 
 .)2(أجلها، و حمًة  حمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض"
ى كلا الزوجين وما أوجبه عل ،من الشفقة والحنان، ولا يخفى ما بثه الله تعالى بين الأزواج
 .)3(من المودة، وال فاني في الإخلاص والمحبة
وإنها  ،صلة النفس بالنفس، وهي صلة السكن والقرا ، وهي صلة الستر وال جمل فالمودة
 .)4(ل عبير كامل عن حقيقة الصلة التي  فترضها الإسلام لذلك الرباط الإنساني الرفيق الوثيق
فالمودة والرحمة نعم ان أودعهما الله تعالى قلوب عباده، وأسكنهما قلوب الزوجين، إذن 
مع  قوم عليه هما مادة لبنا  أول مج  ،لحفظ المج مع ؛الله في سن ه هالتي  ر دوالمودة والرحمة ا
صرح المج مع الإنساني الشام  العر ض، وهما ثمرة الإخا  الرحمي الذي  بط الله بوشائجه 
 .)5(لا تنفصم عراه أخو ا ً الإنسانية كلها  باطا ً
لق الله لسان التي أط ،يم قرة العينوالمودة والسكن والرحمة، هو ما  َطلق عليها القرآن الكر 
 َوذ ر  ي اتِنَا اأَْزَواِجنَ  ِمن ْ لَنَا هَب ْ َرب نَا يَق ول ون َ َوال ِذين َ{ ،عباده المقربين بدعائهم إ اه بها
 .]47: الفرقان[سو ة  }أَْعي ن   ق ر  ةَ 
                                           
 .503/4، (تفسير الماوردي) النكت والعيون، علي بن محمد، الماو دي )1(
 .68/02، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جر ر، ) 2(
م، 4691-ه3831المطبعة المصتتتتتتتتتتتتتر ة ومك ب ها،  أوضببببببببببح التفاسببببببببببير،،  نظر: ابن الخطي ، محمد عبد اللطيف) 3(
 .394/1
 .5953/6 في ظلال القرآن، قط ، سيد، : نظر) 4(
 .71ص سنن الله في المجتمع من  لال القرآن،صادق، عرجون، محمد ال:  نظر) 5(
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 المودة بين أهل مكة:
بين أهل مكة  ومن المودة التي و دت في آ ات الذكر الحكيم: المودة التي جعلها الله 
 بَْينَك م ْ ْجَعل َيَ  أَن ْ اللّ    َعَسى{ المسلمين: بعد أن هداهم للإسلام، فقد قال الله تعالى مخاطبا ً
 .]7 :المم حنة[سو ة  }َرِحيم   َغف ور   َواللّ    قَِدير   َواللّ    َمَود  ةً  ِمْنه م ْ َعاَدْيت م ْ ال ِذين َ َوبَْين َ
 قول ابن أبي زمنين في تفسيره: "فَتَلمَّا أسلم أهل َمكَّة، خالطهم َأْصَحاب  َس ول الله 
وناكحوهم، وتزّوج  َس ول الله أّم َحِبيَبة بن  أبي س ْفَيان، َوِهي الموّدة الَِّتي ذكر اللَّه"
 .)1(
 يفِ  َحَسنَة   أ ْسَوة   لَك م ْ َكانَت ْ قَد ْ{نما نزل قول الله تعالى: ي حينالمسلموذلك أن 
 }اللّ  ِ  د ون ِ ِمن ْ تَْعب د ون َ َوِمم  ا ِمْنك  م ْ ب َرآء   إِن ا لِقَْوِمِهم ْ قَال وا إِذ ْ َمَعه   َوال ِذين َ إِْبَراِهيم َ
، تشّدد المؤمنون في عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين ]4:المم حنة[سو ة 
 وطول ال مني للسب  ،منهم الجّد والصبر على الوجه الشد د ومقاطع هم، فلما  أى الله 
رهم  حمهم فوعدهم تيسير ما تمنوه، فلما  سر ف ح مكة أظف ،الذي  بيح لهم الموالاة والمواصلة
 .)2(م قومهم، وّتم بينهم من ال حاب وال صافي ما تم ّالله بأمني هم، فأسل
على قر ش إ ذائهم له حين تبليغه لهم دعوته؛ إذ لم يحفظوا  ولقد أنكر  سول الله 
 فِي اْلَمَود  ةَ  إِلا   أَْجًرا َعلَْيه ِ أَْسأَل ك  م ْ َلا  ق ل ْ{تعالى:  كما جا  في قولهمودته وقراب ه،  
 .]32: الشو ى[سو ة  }اْلق ْربَى
 :ثانيا:ً قيمة الرحمة
الرحمة خلق م أصل في النفس الإنسانية، وشامل لكل قيم السلوك الفاضل في ال عامل 
ة الهدف الأسمى، والغا    الرحمة هيوالأقا ب، ومن هنا كانبين الناس، لاسيما بين الأهل 
 َرْحَمةً  إِلا   أَْرَسْلنَاك َ َوَما{: العظمى للرسالة الإسلامية، لقول الله سبحانه وتعالى لنبيه 
 .]701: الأنبيا [سو ة  }لِْلَعالَِمين َ
 :وضوعنا، أذكر منها ما   علق بموجها ً الكريم عشرونالقرآن  الّرحمة في في معنى وقد و د
                                           
-ه3241هرة، القا-مصتتتتتتتتتتتتتتر ،مطبعة الفا وق الحد ثة تفسبببببببببببير القرآن العزيز، ،محمد بن عبد الله ،ابن أبي َزَمِنين )1(
 .873/4م، 2002
، بيروت ،دا  الك تتتاب العربي الكشببببببببببببباف عن حقببائق غوامض التنزيببل، نظر: الزمخشتتتتتتتتتتتتتتري، محمود بن عمرو، ) 2(
 .515/4ه، 7041
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 ين َلِْلم  ْؤِمنِ  َوَرْحَمة   ِشفَاء   ه و َ َما اْلق ْرآن ِ ِمن َ َون نَز  ل  { اَلأّول: بمعنى منشو  القرآن:
 .]28: الإسرا [سو ة  }َخَساًرا إِلا   الظ الِِمين َ يَِزيد   َوَلا 
 .]701: نبيا الأ[سو ة  }لِْلَعالَِمين َ َرْحَمةً  إِلا   أَْرَسْلنَاك َ َوَما{ الثانى: بمعنى سّيد الر س ل:
 آل[سو ة  }لَه م ْ لِْنت َ اللّ  ِ  ِمن َ َرْحَمة   فَبَِما{بمعنى توفيق الطَّاعة واِلإحسان:  الثالث:
 .]951:عمران
 .]71 :الأحزاب[سو ة  }َرْحَمةً  بِك م ْ أََراد َ أَو ْ{ : بمعنى الن ْصَرِة على أهل العدوان:الرابع
 ات بَع  وه   ل ِذين َا ق ل وب ِ فِي َوَجَعْلنَا{ : بمعنى اللأ ْلفة والموافقة بين أَهل اِلإيمان:الخامس
 .]72: الحد د[سو ة  }َوَرْحَمةً  َرْأفَةً 
[سو ة  }اللّ  ِ  َرْحَمة ِ ِمن ْ تَْقنَط وا َلا { العصيان: ي: بمعنى العفو عن ذو السادس
 .]35:الزمر
 فََلا  َرْحَمة   ن ْم ِ لِلن اس ِ اللّ    يَْفتَح ِ َما{ : بمعنى ف ح أَبواب الرَّْوِح والرَّْيحان:السابع
 .]2: فاطر[سو ة  }لَهَا م  ْمِسك َ
هذا المفهوم في نفوس المسلمين من خلال تكرا  مفهوم الرحمة في القرآن  و ؤكد الله 
لى هذا ع الكريم في أول سو ة من سو ه، ومواضع أخرى منه، حتى  كون ال عامل بينهم مبنيا ً
ِذه ِ َْحمَة ٌَجَعَلَها ه َ((: س حقون  حمة الله؛ لقوله  الراحمينعلى أن  الأساس، كما  ؤكد النبي 
ْن ِعَباِدِه الرَُّحمَا َ))الله  في قت ل وِب ِعَباِدِه، َوِإنمَّ َا  َتْرَحم  الله  م ِ
 .)1(
الرحمة  قة تق ضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تس عمل :"¬وفي هذا الصدد قال الراغ  
وإذا وصف به  ،تا ة في الرقة المجردة، وتا ة في الإحسان المجرد عن الرقة، نحو:  حم الله فلانا ً
 .)2(البا ي فليس  راد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة"
 الرحمة بين الأهل والأقارب:
وإذا كان ذلك في الرحمة بصفة عامة، فإن الرحمة بين الأهل والأقا ب آكد وآكد، كما 
                                           
)، 329 قم الحد ث ( صبببببحيح مسبببببلم،؛ مستتتتتتلم، 97/2 )،4821 قم الحد ث ( ،صبببببحيح البخاريالبخا ي،  )1(
 .536/2
يروت، ب-الدا  الشتتتامية، دمشتتتق-دا  القلم، المفردات في غريب القرآنالراغ  الأصتتتفهاني، الحستتتين بن محمد، ) 2(
 .193/1ه، 2141
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؛ فقد ]57:الأنفال[سو ة  }لَِّه ال ِك َاب ِ  في  بِبَتْعض   َأْوَلى  بَتْعض ه م ْ اْلأَ َْحام ِ َوأ ول و{ قال الله تعالى:
ال تعالى: قكما اس عيرت الّرحم للقرابة لكونهم خا جين من  حم واحدة، و قال:  َِحٌم و  ْحم،  
  في  ْعض  بِبت َ أَْوَلى  بَتْعض ه م ْ اْلأَ َْحام ِ َوأ ول و{  قال:كما ، و ]18: الكهف[سو ة  }ر  ْحًما َوأَْقَرب َ{
 .]57:الأنفال[سو ة  }اللَِّه  ِك َاب ِ
 َو َتَواَصْوا { قوله تعالى:كما في   ،الله المؤمنين بحفاظهم على  حمة بعضهموقد مدح 
لى : بالمرحمة عأي عني: تحاشوا بالتراحم بعضهم على بعض،  ،]71: البلد[سو ة  }بِاْلَمْرَحمَة ِ
 أنفسهم، وعلى غيرهم.
ْن  َتْرَحِم النَّاَس،  َتْرَحم ه  الله  َتَعاَلى))م َ((، أنه قال: وجا  في الحد ث عن النبي 
وكما  ،)1(
أهل   عني: ،]81:البلد[سو ة  }اْلَمْيَمنَة ِ أَْصَحاب   أ ولَئِك َ{: قوله  جا  في سو ة البلد
 التراحم وال واصل، هم أصحاب الميمنة، الذ ن  عطون ك ابهم بأيمانهم.
معناه: على طاعة الله وبلائه  ،]71: البلد[سو ة  }بِالص  ْبر ِ َوتََواَصْوا{ وقوله تعالى:
: البلد[سو ة  }بِاْلَمْرَحَمة ِ{تعالى:  قولهفي معنى و  ،عن الشهوات والمعاصيبالصبر و  ،وقضائه
وقال آخرون: هو التراحم وعطف  ،إلى  حمة الله تعالى، قال ابن عباس: كل ما  ؤدي ]71
 .)2(بعض من الناس على بعض، وفي ذلك قوام الناس ولو لم  تراحموا جملة هلكوا
وقد و د كثير من الآ ات القرآنية التي تحث على الرحمة بين الأهل والأقا ب، وبين الرجل 
 .إلخ..وزوج ه، والرجل وبنيه، والرجل ووالد ه، والرجل وأهله.
 :الرحمة بين الزوجين
فمن آ ات الله ونعمه أن جعل الزواج سنة في خلقه، تلك الرابطة المقدسة بين الرجل 
والمرأة لحاجة كل منهما إلى الآخر، ولعلمه سبحانه بما تح اجه النفس البشر ة من السكون 
ففي هذا  ،ة بهايطوالاطمئنان، ومأوى تثوب إليه ل جد فيه الراحة والهدو  من صخ الحياة المح
 إِلَْيهَا والِتَْسك  ن   أَْزَواًجا أَْنف ِسك  م ْ ِمن ْ لَك  م ْ َخلَق َ أَن ْ آيَاتِه ِ َوِمن ْ{ قول الله تعالى: الصدد 
أي: ، ]12: الروم[سو ة  }يَتَفَك ر  ون َ لِقَْوم   َلْيَات   َذلِك َ فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود  ةً  بَْينَك  م ْ َوَجَعل َ
                                           
 .134/1، )4221الحد ث (  قم صحيح البخاري،البخا ي،  )1(
بيروت، -ية، دا  الك   العلمالعزيز الكتاب تفسبببببببببير في الوجيز المحرر  نظر: ابن عطية، عبد الحق بن غال ،) 2(
  .684/5ه، 2241
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ة، ولا من غير أن  كون بينكم سابقة  معرف جعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم توادا ًوتراحما ً
 .)1(مرابطة مصححة لل عاطف من قرابة أو  حم"
وقد أودع الله تعالى هذه الرابطة بين الزوجين من المودة والرحمة ما  كفل لهما حياة طيبة 
فقد غرس سبحانه المودة والرحمة في قل  كل واحد من  ،مس مرة،  سودها الهدو  والاس قرا 
 .)2(لي م الال ئام ويحصل ال عاون على ما به قوام العيش الزوجين
قال الواحدي: "جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما   وادان و تراحمان، وما من شي  
 .)3(أح  إلى أحدهما من الآخر من غير  حم بينهما"
ا، وإخوتها، هوهي أقوى ما تع مد عليه المرأة في ترك أبو  ،فهذه آ ة من آ ات الفطرة الإلهية
وسائر أهلها، والرضا بالاتصال برجل غر  عنها تساهمه السرا  والضرا ، فمن آ ات الله تعالى 
في هذا الإنسان أن تقبل المرأة بالانفصال من أهلها ذوي الغيرة عليها، لأجل الاتصال بالغر  ، 
الرحمة أقوى لمودة و لها تسكن إليه و سكن إليها، و كون بينهما ا له و كون زوجا ً تكون زوجا ً
 .)4(من كل ما  كون بين ذوي القربى
وهذه منة كبرى من  ب العزة تبا ك وتعالى، حينما  ودع المحبة بين المرأة وزوجها بعد أن  
إلى و ، لا  عرف أحدهما الآخر، و بما لم  كونا مرتبطين بأي علاقة أخرى، منهما غر با ً كان كلاى 
"كان :بها على المسلمين،  شير الشي  محمد  شيد  ضا و قول هذه المنة الكبرى التي منَّ الله
 م عقدا ًمن استرقاق الرجال للنسا ، فجعله الإسلا الزواج في قبائل البدو وشعوب الحضا ة ضربا ً
؛ لقضا  حق الفطرة بسكون النفس من اضطرابها الجنسي بالح  بين الزوجين، مدنيا ً د نيا ً
 العشيرتين، واك مال عاطفة الرحمة الإنسانية وان شا ها منوتوسيع دائرة المودة والألفة بين 
 .)5("الوالد ن إلى الأولاد
                                           
 .23/11 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، نظر: الألوسي، محمود بن عبد الله، ) 1(
ه المتشبببببببابه بذوي الإلحاد والتعطيل في توجي ملاك التأويل القاطعبير، أحمد بن إبراهيم الغرناطي،  نظر: ابن الز  )2(
 .893/2، بيروت-دا  الك   العلمية ،اللفظ من آي التنزيل
م، 4991-ه5141 ،بيروت-دا  الك   العلمية ،في تفسبير القرآن المجيد الوسبيطالواحدي، علي بن أحمد، ) 3(
 .134/3
م، 0991 ،الهيئة المصتتتتتتتر ة العامة للك اب (تفسبببببير المنار)، تفسبببببير القرآن الحكيم،  ضتتتتتتتا، محمد  شتتتتتتتيد نظر: ) 4(
 .773/4
 .432/11، المرجع السابق،  نظر:  ضا، محمد  شيد) 5(
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  الزوجين،آخر ن غير فما  وجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا  كاد  وجد بين اثنين
يح  للأزواج دوام المودة والرحمة، شرع لهم من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة  الله لما كان و 
 .)1(والرحمة من النفاد أو الضياع
 :الرحمة بالأولاد
له كبير الأثر  ،عطف على أولادهما، والرأفة بهم، وهو شعو  كريمال ،أودع الله قلبي الأبو ن
 على حياة الولد.
من أغز  أنواع الرحمة في الأ ض؛ ولذلك أنكر : )2(علوانكما  قول عبد الله و حمة الأولاد  
 هر رة عن أبي كما جا هم وقسوتهم على الصغا ، وعدم  حم هم لهم،  على قوم غلظ َ النبي 
ًسا، اَلحَسَن ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَده  الأَقتْرَع  ْبن  َحاِبس  ال َِّميِميُّ َجال ِ بََّل  َس ول  اللَِّه قت َ((أنه قال:  
ثم َّ قَاَل: َمْن لا َ فَتَقاَل الأَقتْرَع : ِإنَّ لي َعَشَرًة ِمَن الَوَلِد َما قَتبتَّْل  ِمنتْه ْم َأَحًدا، فَتَنظََر إِلَْيِه  َس ول  
 َتْرَحم  لا َ ت ْرَحم  ))
 ،ة بالأولاد من أهم الغرائز التي فطر عليها الإنسان والحيوان، وكذلك الرحم)3(
 نات الحية.والطبيعية لكثير من الكائ ،من أسس الحياة النفسية، والاج ماعية وجعلها الله أساسا ً
وت حمل الأسرة، وقوامها الأبوان، مسئولية  حمة الأولاد، ومحب هم والعطف عليهم؛ لأن 
إذا لم ، فسو ا ً قويما ً ومقومات نموهم النفسي والاج ماعي، نموا ً ،هذا من أهم أسس نشأتهم
ال آلف ب، لا يحس في مج معه ت حقق المحبة للأولاد بالشكل الكافي الم زن، نشأ الطفل منحرفا ً
 .)4(مع الآخر ن
ومن أبواب الرحمة التي أوجبها الله تعالى للأولاد على آبائهم، أن أوج  على الوالد ن 
وهي مدة  ،للأولاد، فأوج الله تعالى على الأم أن ترضع صغيرها حولين كاملينحق الرضاعة 
 اِملَْين ِك َ َحْولَْين ِ أَْوَلاَده ن   ي ْرِضْعن َ َواْلَوالَِدات  { تعالى: ولهقكما جا  في الرضاعة ال امة،  
                                           
م، 1002-ه 1241الوجيز في فقه الستتتتتتتتتتتتتنة والك اب العز ز، دا  ابن  ج  مصتتتتتتتتتتتتتر،  نظر: بدوي، عبد العظيم، ) 1(
 .003/1
-ه1041دا  الستتتتتتتتتلام للطباعة والنشتتتتتتتتتر وال وز ع،  تربية الأولاد في الإسبببببببلام،علوان، عبد الله ناصتتتتتتتتتح،  : نظر) 2(
 .94/2م، 1891
)، 8132 قم الحد ث ( صببببببحيح مسببببببلم،؛ مستتتتتتتتلم، 7/8) 7995 قم الحد ث ( ،صببببببحيح البخاريالبخا ي،  )3(
 . 8081/4
 .211ص م،7002 الفكر، دا  الإسلامية، التربية أصول نظر: النحلاوي، عبد الرحمن،  )4(
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 َلا  بِاْلَمْعر  وف ِ َوِكْسَوت ه ن   ِرْزق ه ن   لَه   اْلَمْول ود ِ َوَعلَى الر  َضاَعةَ  ي تِم   أَن ْ أََراد َ لَِمن ْ
 َواِرث ِال ْ َوَعلَى بَِولَِده ِ لَه   َمْول ود   َوَلا  بَِولَِدهَا َوالَِدة   ت َضار   َلا  و  ْسَعهَا إِلا   نَْفس   ت َكل ف  
 َوإِن ْ َعلَْيِهَما ج  نَاح َ فََلا  َوتََشاو  ر   ِمْنه َما تََراض   َعن ْ فَِصاًلا  أََراَدا فَإِن ْ َذلِك َ ِمْثل  
 ر  وف ِبِاْلَمع ْ آتَْيت م ْ َما َسل ْمت م ْ إَِذا َعلَْيك  م ْ ج  نَاح َ فََلا  أَْوَلاَدك م ْ تَْستَْرِضع  وا أَن ْ أََرْدت م ْ
 .]332: البقرة[سو ة  }بَِصير   تَْعَمل ون َ بَِما اللّ  َ  أَن   َواْعلَم  وا اللّ  َ  َوات ق وا
م الله تسأل عنها أما ،على الأم د انة ةواجبفقد اتفق فقها  الإسلام على أن الرضاعة 
بأبي  ةوسوا  أكان  الأم م زوج ،تعالى، حفاظًا على حياة الرضيع سوا  كان ذكرًا أم أ نثى
 .)1(منه وان ه  عدتها ةالرضيع، أم مطلق
ا ن على الوالدة المطلقة واجبا ًتجاه طفلهإ:"-صاح الظلال كما  قول-ومما لاشك فيه 
فات واجبًا  فرضه الله عليها ولا  تركها فيه لفطرتها وعاطف ها التي قد تفسدها الخلاالرضيع، 
الزوجية، فيقع الغرم على الصغير، إذن  كلفه الله و فرض له في عنق أمه، فالله سبحانه أولى 
بالناس من أنفسهم، وأبرهم وأ حم من والد هم، والله تعالى  فرض للمولود على أمه أن ترضعه 
لأنه سبحانه  علم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية  ؛كاملين  حولين
فل وتثب  البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرو ة لينمو الط ،للطفل أو الطفلة
نموا ًسليما ًمن الوجهين الصحية والنفسية، ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم نن ظر بهم 
تى  علموا هذا من تجا بهم، فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم  كن ليترك  أكله الجهل  ح
كل هذا الأمر الطو ل، والله  حيم بعباده وبخاصة بهؤلا  الصغا  الضعاف المح اجين للعطف 
 .)2(والنها ة"
ا ًمومن صو  الرحمة بالأولاد الخوف عليهم، ولقد صو  لنا القرآن الكريم مشهدًا عظي
 َمْوج   فِي بِِهم ْ تَْجِري َوِهي َ{ تجل  فيه صو ة الرحمة من الأب لولده، فيقول تعالى:
 َمع َ تَك ن ْ َوَلا  َمَعنَا اْرَكب ْ يَاب نَي   َمْعِزل   فِي َوَكان َ اْبنَه   ن وح   َونَاَدى َكاْلِجبَال ِ
نجاة محاولة  ثم لم  ن هي الخوف عند النصيحة، فيعاود نوح  ]24: هود[سو ة  }اْلَكافِِرين َ
 اْلَحقُّ  َوْعَدك َ َوإِن   أَْهلِي ِمن ْ اْبنِي إِن   َرب   فَقَال َ َرب ه   ن وح   َونَاَدى{ ، فيقول:ابنه
 .]54: هود[سو ة  }اْلَحاِكِمين َ أَْحَكم   َوأَْنت َ
                                           
 .4727/01دمشق، -دا  الفكر الفقه الإسلامي وأدلته، نظر: الزحيلي وهبة، ) 1(
 .352/1 في ظلال القرآن،قط ، سيد، ) 2(
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لا يجهل أن ابنه كافر، ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم   ومما لاشك فيه أن نوحا ً
ة بأنه كافر، ولكنه  طمع لعل الله أن  عفو عنه لأجل قراب ه به، فسؤاله له المغفرة بمنزلة الشفاع
 .)1(له عند الله تعالى، وذلك أخذ بأقصى دواعي الشفقة والرحمة بابنه
من الأهل ذوى القرابة الصو ة، لفهمه  لابنه كما في الآ ة السابقة،  ودعا  نوح
 َعلَْيه ِ َسبَق َ َمن ْ إِلا  { والرحمة النسبية، وغفل لفرط ال أسف على ابنه عن اس ثنائه تعالى بقوله:
ولم   حقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول، فاس عطف  به  ،]04: هود[سو ة  }اْلقَْول  
 .)2(بالاسترحام
كل إنسان سوي، كما   ضح في   دأن محبة الولد حاجة ماسة عن ومما يج  أن نعلمه
 م  اْلَعظ ْ َوهَن َ إِن ي َرب   قَال َ{ قال:حيث بعد أن بلغ من العمر الشيخوخة  دعا  زكر ا 
 ِمن ْ ي َاْلَمَوالِ  ِخْفت   َوإِن ي . َشقِيًّا َرب   بِد  َعائِك َ أَك ن ْ َولَم ْ َشْيبًا الر  ْأس   َواْشتََعل َ ِمن ي
 آل ِ ِمن ْ َويَِرث   يَِرث نِي . َولِيًّا لَد  ْنك َ ِمن ْ لِي فَهَب ْ َعاقًِرا اْمَرأَتِي َوَكانَت ِ َوَرائِي
 .]6-4:مريم[ }َرِضيًّا َرب   َواْجَعْله   يَْعق وب َ
 :الرحمة بالوالدين
بأن  ، لقاه الولد من الرحمة من والد ه، والحنو، والمحبة، فإنه مد ن لقا  ذلك لِعظم ما
اجة الذي كان في أمس الح ،فالوالدان أحق الناس برحمة الولد ،يجازي المعروف بمعروف مثله
 إليهما.
جا  الأمر القرآني بأسلوب بليغ  ائع باس عطاف الأولاد واج ذاب قلوبهم تجاه والد هم، و 
بهم، وإلى جان  ذلك أمرهم بالدعا  إلى الله أن  شملهم برحم ه؛ لأنه أقد  على والرحمة 
 َربُّك َ َوقََضى{ :و حم ه سبحانه وتعالى أبقى وأوفّ من  حم هم،  قول المولى  ،جزائهم
 َلاه َماك ِ أَو ْ أََحد  ه َما اْلِكبَر َ ِعْنَدك َ يَْبل َغن   إِم  ا إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْين ِ إِي اه   إِلا   تَْعب د وا أَلا  
 ل  الذُّ  َجنَاح َ لَه َما َواْخفِض ْ . َكِريًما قَْوًلا  لَه َما َوق ل ْ تَْنهَْره َما َوَلا  أ ف   لَه َما تَق ل ْ فََلا 
 .]42-32: الإسرا [سو ة  }َصِغيًرا َرب يَانِي َكَما اْرَحْمه َما َرب   َوق ل ْ الر  ْحَمة ِ ِمن َ
لاف قا هما  ،و ق ك لهما ،شمول الوالد ن من فْرط  حم ِك وعطِفك عليهمافهذا أمر بلزوم 
اليوم إلى َمْن كان أفقَر خلق الله تعالى إليهما، ولا تك ِف برحم ك الفانية، بل ادع  الله لهما 
                                           
 .58/21 التحرير والتنوير، نظر: ابن عاشو ، محمد الطاهر، ) 1(
 .8443/9 ه،8141بيروت، -لميةدا  الك   الع محاسن التأويل، نظر: القاسمي، محمد جمال الد ن، ) 2(
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برحم ك الدنيو ة  ،]42: الإسرا [سو ة  }اْرَحْمه َما َرب   َوق ل ْ{برحم ه الواسعة الباقية 
 .)1(والأخرو ة ِ
 ،فلا ت ضجر منهما، ولا ت أفف، ولا تزجرهما، وقل لهما قولا ًجميلا ًليِّنا ًفيه إحسان إليهما
إلى الله أن  وتوجه ،وتواضع لهما مع الاحترام الزائد، وادع لهما ،وألن لهما جانبك ،وتكريم لهما
ومهما أد    ،وجميل شفق هما عليك ، رحمهما برحم ه الباقية، كفا   حم هما لك في صغرك
 .)2(لهما من خدمات فلن تس طيع أن تكافئهما
 :العشيرةو هل الأالرحمة ب
أوصى الله تعالى عباده المؤمنين بالرحمة والتراحم فيما بينهم، وأمرهم بإحيا   وح المحبة 
لإسدائهم المحبة  وصحاب ه الكرام  والألفة بين بعضهم البعض، وقد زكى الله تعالى النبي 
 ِشد اء  أَ  َمَعه   َوال ِذين َ اللّ  ِ  َرس ول   م  َحم  د  { :كما جا  في قوله تعالىبينهم وبين إخوانهم،  
 ة بَعضهمالرَّحم َْقال قَت َاَدة: جعل الله في قت ل وبهم  ،]92: الف ح[سو ة  }بَْينَه م ْ ر  َحَماء   اْلك  ف ار ِ َعلَى
 .)3(لبعض
لأسباب " حمة العبد للخلق من أكبر اأن : ¬العلامة السعدي  وفي تفسير هذه الآ ة  شير
التي تنال بها  حمة الله، التي من آثا ها خيرات الدنيا، وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع 
نها طرفة عين،  حمة الله، لا  س غني ع والموانع لرحمة الله، والعبد في غا ة الضرو ة والاف قا  إلى
ز د منها، فمتى أ اد أن  س بقيها و س  ،وكل ما هو فيه من النِّعم واندفاع النقم، من  حمة الله
 َقر ِ  ٌ اللَّه ِ  َْحمَ  َ ِإنَّ  { فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها  حم ه، وتج مع كلها في قوله تعالى:
 ،وهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله ،]65: الأعراف[سو ة  }اْلم ْحِسِنين َ ِمن َ
 .)4(والإحسان إلى الخلق أثر من آثا   حمة العبد بهم"
                                           
دا   ،)دتفسببير أبي السببعو ( إلى مزايا الكتاب الكريم إرشبباد العقل السببليم نظر: أبو الستتتعود، محمد بن محمد، ) 1(
 .761/5بيروت، -إحيا  التراث العربي
 .543/2 تيسير التفسير، نظر: القطان، إبراهيم، ) 2(
 .345/7بيروت،  -دا  الفكر ،في التفسير بالمأثور المنثورالدر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ) 3(
بعة وزا ة ط ،وقرة عيون الأ يار في شببرح جوامع الأ بار بهجة قلوب الأبرارالستتتعدي، عبد الرحمن بن ناصتتتر، ) 4(
 .962ص م، 2002-ه3241، السعود ة-الشؤون الإسلامية والأوقاف
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 :يم اجتماعيةق ِ: المطلب الثاني
المطل  على أ بعة قيم اج ماعية تقّوم العاطفة تجاه الأهل والعشيرة من  ش مل هذا 
خلال القرآن الكريم، وهي: قيمة البر، وقيمة الصلة، وقيمة ال ناصر وال عاضد، وقيمة ال عاون 
 وال كامل.
 :أوًلا: قيمة البر
فمن أستتتمائه الحسنى  ،ةذاته العلي ّ ليس للبر مكانة أعلى من أن  صف بها المولى 
[سو ة  }الر  ِحيم   اْلبَرُّ  ه و َ إِن ه   نَْدع  وه   قَْبل   ِمن ْ ك  ن ا إِن ا{ قوله تعالى: كما و د في(البَتّر)  
 .]82:الطو 
في و : الكثير الإحسان والكرم، كثير الرحمة والفضل لعباده، الكريمة ّر في الآ ةومعنى البت َ
 ،وف على عبادهالّبر: العط ،الّبر: اللطيف ،الّبر: الصادق فيما وعد"أقوال:معنى البَتّر و د ثلاثة 
 .)1(المحسن إليهم الذي عّم ببره جميع خلقه"
 .)2(يحقق لعباده الثواب والرضا والمحبة الإلهية بمق ضى اسمه البَتر ّ الله  إن
فهو تعالى يمن على السائلين بحسن العطا ، ويمن على العابد ن بجميل الجزا ، ولا  قطع 
 .)3(إحسانه عن عباده بسب  عصيانهم
 ِمن ْ اك  ن   إِن ا{ :عنهم قولهم سبحانهكما حكى   ،هو تعالى عند حسن ظن عبده بهو 
أي من قبل لقا  الله تعالى والمصير إليه، ، ]82:الطو [سو ة  }الر  ِحيم   اْلبَرُّ  ه و َ إِن ه   نَْدع  وه   قَْبل  
: أي المحسن العظيم لأنه تعالى البر ّ ؛ونسأله الوقا ة ، عنون في الدنيا (ندعوه) نعبده ولا نعبد غيره
 .)4(الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب ،الرحمة
 قِبَل َ ج  وهَك  م ْو   ت َولُّوا أَن ْ اْلبِر   لَْيس َ{ وللبر معاني كثيرة جمعها الله تعالى في قوله:
 َواْلِكتَاب ِ َواْلَمَلائَِكة ِ اْلِْخر ِ َواْليَْوم ِ بِاللّ  ِ  آَمن َ َمن ْ اْلبِر   َولَِكن   َواْلَمْغِرب ِ اْلَمْشِرق ِ
 الس  بِيل ِ َواْبن َ َواْلَمَساِكين َ َواْليَتَاَمى اْلق ْربَى َذِوي ح  ب ه ِ َعلَى اْلَمال َ َوآتَى َوالن بِي ين َ
                                           
 .35/8 من علم التفسير، زاد المسيرابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، ) 1(
 .08ه، ص 9931 بيروت،-دا  الشروق تفسير القرآن الكريم، نظر: شل وت، محمود، ) 2(
 .0231/3ه، 3241، دمشق-دا  المك بي موسوعة أسماء الله الحسنى، نظر: النابلسي، محمد  ات ، ) 3(
، بيروت-م الطي الكلدا   ،)فسببير النسببفيت( مدارك التنزيل وحقائق التأويل نظر: النستتتفي، عبد الله بن أحمد، ) 4(
 .291/4م، 8991-ه9141
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 اهَد واع َ إَِذا ِهم ْبَِعْهد ِ َواْلم  وف ون َ الز  َكاةَ  َوآتَى الص  َلاةَ  َوأَقَام َ الر  قَاب ِ َوفِي َوالس  ائِلِين َ
 ه م   ولَئِك ََوأ   َصَدق وا ال ِذين َ أ ولَئِك َ اْلبَأْس ِ َوِحين َ َوالض  ر  اء ِ اْلبَأَْساء ِ فِي َوالص  ابِِرين َ
 .]771: البقرة[سو ة  }اْلم  ت ق ون َ
، بالإنفاق ذوي القربىو ومن أنواع البر التي و دت في هذه الآ ة الكريمة: البر بالأقا ب 
 ؛عليهم، بل وقّدموا على من سواهم، فهم أولى بالمعروف والبر من غيرهم، إذا كانوا مح اجين
نَّ الصََّدَقَة َعَلى اْلِمْسِكِين إ ِ(( :۴لأن إعطا هم إحسان وصلة  حم، ففي الحد ث جا  قوله 
 .)1(َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحِم اثْتَن َاِن َصَدَقٌة َوِصَلٌة))
نبينا أفضل  عليهم وعلى- ومن أعظم صفات الأبرا  أن الله تعالى مدح بها بعض أنبيائه
 ا للعادة، فهذا نبي الله زكر  خا قا ً خاصة الذ ن جا  ميلادهم أمرا ً -الصلاة وأزكى ال سليم
، نعمة منه وفضلا ً فيكرمتتته بيحيى ،فيس جي الله دعا ه ؛زكيا ً  دعو  به أن  هبه غلاما ً
 يَك ن ْ َولَم ْ بَِوالَِدْيه ِ َوبَّرً ا{ لى:قال تعاكما ،  )2(و  وجه بأغلى ما تهفوا إليه الأبوة وهو التتبر
 .]41: مريم[سو ة  }َعِصيًّا َجب اًرا
الذي  ع بر آ ة من آ ات الله تعالى في حمله وميلاده،   كذلك نبي الله عيسى
أ نما   مبا كا ًو  وتكليمه في المهد، عندما أشا ت إليه أمه، أخبر بما أكرمه الله به حيث جعله نبيا ً
 ، ثم ذكر الصفة العظيمة التي أودعها الله تعالى فيه:)3(وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا ً ،كان
 .]23: مريم[سو ة  }َشقِيًّا َجب اًرا يَْجَعْلنِي َولَم ْ بَِوالَِدتِي َوبَّرً ا{
 ،أو المعاشر ن ،يرانالجو  سع مجال البر في الإسلام حتى  شمل معاملة غير المسلمين من 
 لَم ْ ن َال ِذي َعن ِ اللّ    يَْنهَاك م   َلا { قال تعالى:كما ما داموا مسالمين للمسلمين،   ،أو الذميين
 اللّ  َ  إِن   م ْإِلَْيه ِ َوت ْقِسط وا تَبَرُّ وه م ْ أَن ْ ِديَاِرك  م ْ ِمن ْ ي ْخِرج  وك  م ْ َولَم ْ الد  ين ِ فِي ي قَاتِل وك  م ْ
لا  نهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف،  :أي، ]8: المم حنة[سو ة  }اْلم  ْقِسِطين َ ي ِحبُّ 
حيث كانوا بحال لم  ن صبوا لق الكم في الد ن،  ،والقسط للمشركين من أقا بكم وغيرهم
 .)4(فليس عليكم جناح أن تصلوهم ،والإخراج من د ا كم
                                           
صببببحيح الجامع الصببببغير ؛ وصتتتتتتححه الألباني في "29/5)، 2852 قم الحد ث ( السببببنن الصببببغرى،النستتتتتتائي، ) 1(
 . 717/2)، 8583 قم الحد ث ( وزيادارته"،
 .31، ص القاهرة-، المخ ا  الإسلاميأبي وأمي، بر الوالدين نظر: كشك، عبد الحميد، ) 2(
  نظر: كشك، عبد الحميد، المرجع السابق.) 3(
 .758/1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان نظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  )4(
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لمجامع أ كان الد ن الإسلامي، أصوله، وفروعه، وقواعده،  جامعا ً ولما كان البر أمرا ً
وا كان له أثر واضح  عود على الأبرا  في الآخرة، فالله تعالى جعل لعباده الذ ن اتصف  ،وفضائله
[سو ة  }نَِعيم   فِيلَ  اْلَْْبَرار َ إِن  { قال تعالى في بيانها:كما بصفة البر عظيم المكانة في الآخرة  
 . يَْنظ ر  ون َ اْلََْرائِك ِ َعلَى . نَِعيم   لَفِي اْلَْْبَرار َ إِن  { وكما قال تعالى: ،]31: الانفطا 
 ِمْسك   ِختَام  ه   . َمْخت وم   َرِحيق   ِمن ْ ي ْسقَْون َ . الن ِعيم ِ نَْضَرةَ  و  ج  وِهِهم ْ فِي تَْعِرف  
 .]62-22: المطففين[سو ة  }اْلم  تَنَافِس ون َ فَْليَتَنَافَس ِ َذلِك َ َوفِي
 أن انية بّين وفي الآ ة الث ،ففي الآ ة الأولى قابل بين تنعمهم وبين عذاب من خالفهم
نعيمهم   ضمن ما ذكر من حالهم بعدها من بيان جلوسهم على الأ ائك، وبيان طعامهم 
 }َكاف وًرا ِمَزاج  هَا َكان َ َكأْس   ِمن ْ يَْشَرب ون َ اْلَْْبَرار َ إِن  { بالكافو وشرابهم الممزوج 
 .]5:الإنسان[سو ة 
 :ثانًيا: قيمة الصلة
الصلة ضد الهجر، و راد بها صلة الأ حام من الأهل والأقا ب وغيرهم،  قول ابن الأثير 
: "صلة الرحم: وهي كنا ة عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النس ، والأصها ، وال عطف ¬
عليهم، والرفق بهم، والرعا ة لأحوالهم، وكذلك إن بَتع د وا أو أسا وا، وقطع  الرحم ِضدُّ ذلك  
قال: َوَصل  َِحمَه   َِصل َها َوْصًلا َوِصَلًة، والها  فيها عوض من الواو المحذوفة، فكأنه كله،  
 .)1(بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم: من َعلاقة القرابة والصِّهِر"
وقد و دت آ ات كثيرة في ك اب الله تعالى تبين منزلة الصلة، وبخاصة للوالد ن والأقربين، 
 َوبِِذي إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْين ِ َشْيئًا بِه ِ ت ْشِرك وا َوَلا  اللّ  َ  َواْعب د وا{ الى:تع ولهقمنها 
 َوالص  اِحب ِ اْلج  ن ب ِ َواْلَجار ِ اْلق ْربَى ِذي َواْلَجار ِ َواْلَمَساِكين ِ َواْليَتَاَمى اْلق ْربَى
 }خ  وًرافَ  م  ْختَاًلا  َكان َ َمن ْ ي ِحبُّ  َلا  اللّ  َ  إِن   أَْيَمان ك م ْ َملََكت ْ َوَما الس  بِيل ِ َواْبن ِ بِاْلَجْنب ِ
 َلا و َ الس  بِيل ِ َواْبن َ َواْلِمْسِكين َ َحق ه   اْلق ْربَى َذا َوآت ِ{ : ومنها قوله ،]63: النسا [سو ة 
 اْبن َو َ َواْلِمْسِكين َ َحق ه   اْلق ْربَى َذا فَآت ِ{ سبحانه:وقوله  ،]62:الإسرا [سو ة  }تَْبِذيًرا ت بَذ ر ْ
 ،]83: ومالر [سو ة  }اْلم  ْفلِح  ون َ ه م   َوأ ولَئِك َ اللّ  ِ  َوْجهَ  ي ِريد ون َ لِل ِذين َ َخْير   َذلِك َ الس  بِيل ِ
 اللّ  َ  إِن   اللّ  ِ  ِكتَاب ِ فِي بِبَْعض   أَْولَى بَْعض  ه م ْ اْلَْْرَحام ِ َوأ ول و{ تبا ك وتعالى:وقوله 
                                           
 .291-191/5 والأثر، النهاية في غريب الحديثابن الأثير، المبا ك بن محمد، ) 1(
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 .]57: الأنفال[سو ة  }َعلِيم   َشْيء   بِك ل  
 ، وتنهى عن قطيعة الأ حام.الأ حامبصلة تأمر  فهذه آ ات كريمات
وإلى جان  الآ ات القرآنية جا ت الأحاد ث النبو ة تؤكد هذا الأمر، وتجعله من أعلى 
 أمر بالإحسان إلى الأ حام قدوتنا في ذلك، فقد أخلاق الإسلام التي جا  بها، و سول الله 
)) َِحمَه   ْلَيِصل ْفت َ أَثَرِِه، في  َله   َو ت ْنَسأ َ  ِْزِقِه، في  َله    ت ْبَسط َ َأن ْ َأَح َّ  ن ْم َ((قال:و 
 .)1(
وقد َفسََّر العلما  ذلك بأن هذه الز ادة بالبركة في عمره، وال وفيق للطاعات، وعما ة 
 .)2(أوقاته بما  نفعه في الآخرة، وصيان ها عن الضياع في غير ذلك
؛ صلة الرحم من أح  الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان باللهمما  عرفه الجميع أن و 
 أَْن  َ:   قت ل ْ: قَال َ َأْصَحابِه ِ ِمن ْ نَتَفر   في  َوه و َ  النَّبيَّ  َأ َتْي  : قَال َ َخثْتَعم َ ِمن ْ  َج ل   َعن ْلحد ث 
 َأَح ُّ  اْلأَْعَمال ِ َأيُّ  ِه،اللَّ   َس ول َ  َا: قت ْل  : قَال َ. ))َعم ْنت َ((: قَال َ اللَِّه؟  َس ول   أَنَّك َ َتْزع م   الَِّذي
. ))الرَِّحم ِ ِصَلة   ثم َّ ((: قَال َ ؟َمه ْ ثم َّ  اللَِّه،  َس ول َ  َا: قت ْل  : قَال َ. ))بِاللَّه ِ يمَان ٌإ ِ((: َقال َ اللَِّه؟ ِإَلى 
: قت ْل  : قَال َ. ))بِاللَّه ِ ْشرَاك  ْلإ ِا((: قَال َ اللَِّه؟ ِإَلى  أَبْتَغض   اْلأَْعَمال ِ َأيُّ  اللَِّه،  َس ول َ  َا: قت ْل  : قَال َ
 ثم َّ ((: قَال َ َمْه؟ ثم َّ  اللَِّه، س ول َ  َ  َا: قت ْل  : قَال َ. ))الرَِّحم ِ َقِطيَعة   ثم َّ ((: قَال َ َمْه؟ ثم َّ  اللَِّه،  َس ول َ  َا
))اْلَمْعر وف ِ َعن ِ َوالنتَّْهي ِ بِاْلم ْنَكر ِ اْلأَْمر  
 .)3(
 ،ه بالرحمةفيمد ،الدنيا والآخرةولو لم  كن في صلة الرحم إلا أن الله  صل الواصل في 
وحنو  ،مع ما في صلة الرحم من تقا ب الأسرة وتوادهم ،و فرج عنه الكربات ،و يسر له الأمو 
ة بذلك كما والبهجة الحاصل ،ومعاونة بعضهم بعضا ًفي الشدائد والسرو  ،بعضهم على بعض
 .)4(ال باعد وكل هذه الفوائد تنعكس حينما تحل القطيعة ويحصل ،هو مجرب معلوم
                                           
)، 7552 قم الحد ث ( صبببببحيح مسبببببلم،؛ مستتتتتتلم، 5/8)، 6895ث (،  قم الحد صبببببحيح البخاري البخا ي، )1(
  .2891/4
بيروت، -دا  إحيا  التراث العربي، المنهاج في شبرح صبحيح مسبلم بن الحجاج ، يحيى بن شتترف،: النووي نظر) 2(
 .411/61 ه،2931
 ،والترهيب صببحيح الترغيب ،صتتتححه الألباني؛ 922/21)، 9386الحد ث (  قم مسببند أبي يعلى، ،) أبو  على3(
 . 766/2)، 2252 قم الحد ث (
مد بن طبعة مؤستتتتتستتتتتة الشتتتتتي  مح ،حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشببببريعة نظر: العثيمين، محمد بن صتتتتتالح، ) 4(
 .02-81صه، 9241صالح العثيمين الخير ة، 
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 :ثالثًا: قيمة التناصر والتعاضد
ا  ال أكيد قيمة ال ناصر وال عاضد، وج الأهل والعشيرة،الثاب ة بين الاج ماعية من القيم 
 بِبَْعض   ْولَىأَ  بَْعض  ه م ْ اْلَْْرَحام ِ َوأ ول و{ قوله تعالى:كما في عليها في آ ات الذكر الحكيم،  
الم باد  من نص الآ ة وقر نة السياق أنها: في ولا ة الرحم و  ،]57: الأنفال[سو ة  }اللّ  ِ  ِكتَاب ِ فِي
هم أولى ببعض الأ حام بعضوالقرابة، بعد بيان ولا ة الإيمان والهجرة، فهو عز شأنه  قول: وأولو 
 .)1(وأحق من المهاجر ن والأنصا  الأجان  بال ناصر وال عاون
 بِأَْمَوالِِهم ْ َوَجاهَد وا َوهَاَجر  وا آَمن وا ال ِذين َ إِن  { قوله تعالى:جا  في معنى و 
[سو ة  }ض  بَع ْ أَْولِيَاء   بَْعض  ه م ْ أ ولَئِك َ َونََصر  وا آَوْوا َوال ِذين َ اللّ  ِ  َسبِيل ِ فِي َوأَْنف ِسِهم ْ
ى مجر  أي:  كونون  ًدا واحدًة على الأعدا ، و كون ح  كل واحد للآخر جا ا ً، ]27: الأنفال
حبه لنفسه؛ أي:   ولى بعضهم من أمر الآخر ن ما   ولَّونه من أمر أنفسهم حين الحاجة إلى 
ال عاون وال ناصر في الق ال وما   علق به من الغنائم؛ لأنَّ حقوقهم ومرافقهم مشتركٌة، ويج  
 .)2(لمح اج وإغاثة المضطر منهم"عليهم كفا ة ا
فة :"المؤاخاة في الإسلام، والمحالعلى هذا المعنى وحكم عليه بقوله النووي وأّكد الإمام
على طاعة الله، وال ناصر في الد ن، وال عاون على البر وال قوى وإقامة الحق، هذا باق لم 
 .)3( نس "
ما في قوله كولقد زكى الله تعالى عباده المؤمنين ِلما أبدوه من تناصر وتعاضد بينهم،  
 َونََصر  وا آَوْوا َوال ِذين َ اللّ  ِ  َسبِيل ِ فِي َوَجاهَد وا َوهَاَجر  وا آَمن وا َوال ِذين َ{ تعالى:
 .]47: الأنفال[سو ة  }َكِريم   َوِرْزق   َمْغفَِرة   لَه م ْ َحقًّا اْلم  ْؤِمن ون َ ه م   أ ولَئِك َ
لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة، ؛ مدحهم وثوابهمفهذه الآ ات في بيان 
لك من جا  وكذ ،والنصرة، والموالاة، بعضهم لبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكفا  والمنافقين
                                           
 .401/01 تفسير المنار، نظر:  ضا، محمد  شيد، ) 1(
ا  طوق ، دحبدائق الروح والريحبان في روابي علوم القرآنتفسبببببببببببير بتتد الله،  نظر: الأ مي، محمتتد الأمين بن ع) 2(
 .99/11م، 1002-ه  1241النجاة، بيروت، 
 .28/61 ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، يحيى بن شرف،النووي نظر: ) 3(
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 .)1(بعد هؤلا  من المهاجر ن والأنصا ، ممن تبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل اللَّه
 :ملرابًعا: قيمة التعاون والتكا
ا عنا ة، قال فيما بين المسلمين أيمَّ  ،ل وال عاونموال كا ،عِني الإسلام  بال عاضد وال ناصر
[سو ة  }َواْلع  ْدَوان ِ اْلإِ ْثم ِ َعلَى تََعاَون وا َوَلا  َوالت ْقَوى اْلبِر   َعلَى َوتََعاَون وا{ تعالى:
الإعانة هي: ففال عاون في الإسلام أن  عَين بعض  المسلمين بعًضا؛ قوًلا وفعًلا،  ،]2: المائدة
الإتيان بكل َخصلة من خصال الخير المأمو  بفعلها، والام ناع عن كل َخصلة من خصال الشر 
و  بتركها، فإن العبد مأمو  بفعلها بنفسه، وبمعاونة غيرِه من إخوانه المؤمنين عليها، بكل المأم
فُّ وكل معصية وظلم يج  على العبد ك ،قول  بعث عليها، و نشط لها، وبكل فعل كذلك
 .)2(نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه"
 والأقا ب أحمد، وقد حثوال عاون إذا كان بين المسلمين عامة محمود، فهو بين الأهل 
 ت ْشِرك وا َوَلا  اللّ  َ  َواْعب د وا{ تعالى: كما في قولهالقرآن الكريم،   آ ات من الله تعالى عليه في
 ِذي َواْلَجار ِ َواْلَمَساِكين ِ َواْليَتَاَمى اْلق ْربَى َوبِِذي إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْين ِ َشْيئًا بِه ِ
 إِن   م ْأَْيَمان ك   َملََكت ْ َوَما الس  بِيل ِ َواْبن ِ بِاْلَجْنب ِ َوالص  اِحب ِ اْلج  ن ب ِ َواْلَجار ِ اْلق ْربَى
 اللّ  َ  إِن  { :أ ضا ً قال تعالى، وكما ]63:النسا [سو ة  }فَخ  وًرا م  ْختَاًلا  َكان َ َمن ْ ي ِحبُّ  َلا  اللّ  َ 
 .]09:النحل[سو ة  }اْلق ْربَى ِذي َوإِيتَاء ِ َواْلإِ ْحَسان ِ بِاْلَعْدل ِ يَأْم  ر  
 ِد َنا   ْفَضل  أ َ((:قال: قال  سول الله  عن ثوبان في هذا الصدد و د في الحد ث و 
 ا  ٌَوِد ن َ اِلله، َسِبيل ِ في  َدابَّ ِه ِ َعَلى ج ل  الرَّ   ت ْنِفق ه   َوِد َنا  ٌ ِعَيالِِه، َعَلى  ت ْنِفق ه   ِد َنا  ٌ الرَّج ل ،  ت ْنِفق ه  
 ج ل    َ َوَأيُّ : ِقَلابَة َ أَب و قَال َ ثم َّ  اْلِعَياِل،ب ِ َوَبَدأ َ: " ِقَلابَة َ أَب و قَال َ ))الله ِ َسِبيل ِ في  َأْصَحاِبه ِ َعَلى  ت ْنِفق ه  
))َو ت ْغِنيِهم ْ بِِه، الله    َتنتْ َفع ه م   َأو ْ   ِعفُّه م ْ ِصَغا  ، ِعَيال   َعَلى  ت ْنِفق   ج ل    َ ِمن ْ َأْجرًا، أَْعَظم  
 .)3(
 ِبيل ِس َ في  أَنْتَفْق َه    َنا  ٌد ِ((:قال: قال  سول الله  عن أبي هر رة في الحد ث الآخر  و
 م َهاأَْعظ َ أَْهِلَك، َعَلى أَنْتَفْق َه   َوِد َنا  ٌ ين ،ِمْسك ِ َعَلى ِبه ِ َتَصدَّ ْق  َ َوِد َنا  ٌ ة ، َقَتب َ في  أَنْتَفْق َه   َوِد َنا  ٌ الله ِ
                                           
ؤون وزا ة الأوقاف والشمن مطبوعات  دراسات في تميز الأمة الإسلامية، نظر: السعدي، إسحاق بن عبد الله، ) 1(
 .054/1م، 3102-ه4341قطر، دولة -الإسلامية
 .812ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، نظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ) 2(
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))أَْهِلك َ َعَلى أَنْتَفْق َه   الَِّذي َأْجرًا
 .)1(
 لَه   قَتْهَرَمان ٌ َجا َه   ذ ْإ ِ َعْمر و، ْبن ِ الله ِ َعْبد ِ َمع َ ج ل وًسا ك نَّا:  قَال َ َخْيَثَمَة، وفي  وا ة َعن ْ
 الله ِ  َس ول   قَال َ: قَال َ َأْعِطِهْم،ف َ فَاْنطَِلق ْ: قَال َ َلا،: قَال َ ق و َته ْم؟ الرَِّقيق َ َأْعطَْي  َ: فَتَقال َ َفَدَخَل،
))ق وَته   َيمِْلك   َعمَّن ْ َيحِْبَس، َأن ْ ِإْثمًا بِاْلَمْر ِ َفىك َ((: 
 .)2(
 :القيم السلوكية: المطلب الثالث
و ش مل هذا المطل على أ بعة قيم سلوكية تقّوم العاطفة من خلال القرآن الكريم وهي: 
 وقيمة ال ناصح وال واصي، وقيمة المعروف، وقيمة الإقساط.قيمة الإحسان، 
 ة الإحسان:ميأوًلا: ق
، وجا  ال أكيد على الإحسان إلى الأقا ب خاصة في آ ات  عموما ً و د الأمر بالإحسان
 اْلإِ ْحَسان ِو َ بِاْلَعْدل ِ يَأْم  ر   اللّ  َ  إِن  { من ذلك قول الله تعالى:فكثيرة من ك اب الله تعالى، 
 أمركم الله سبحانه وتعالى في هذا الك اب المنزل  :أي، ]09:النحل[سو ة  }اْلق ْربَى ِذي َوإِيتَاء ِ
عليكم بإعطا  الأقا ب ما يح اجون إليه من المال والدعا  بالخير، وهو داخل في الإحسان، 
 .)3(وإنما أفرده بالذكر اه ماًما بشأنه، وإظها ًا لجلالة صلة الرحم، وتنبيًها على فضيل ها
بجلا  أّن  هل   ّضح ،ر فة الوا دة في الإحسانوالأحاد ث الش ّ ،من تأّمل الآ ات الكريمة
الإحسان  شّكل مع العدل جوهر العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأّن دائرة هذا الإحسان 
لى الّنفس وهي إ فالإحسان ،ثم ّالمج مع والإنسانّية عاّمة ،ت ّسع ل شمل الّنفس والأسرة والأقا ب
لعبادة وكمال ت ضّمن إخلاص ا ،ر اّلتي  دو  الإحسان في فلكهامجموعة الّدوائ الّدائرة الأولى في
: الإسرا و ة [س }فَلَهَا أََسأْت م ْ َوإِن ْ ِلَْْنف ِسك  م ْ أَْحَسْنت م ْ أَْحَسْنت م ْ إِن ْ{ قال تعالى:كما الطّاعة،  
صلة الّرحم هي الإحسان إلى الأقا ب على حس  حال الواصل والموصول، ف ا ة تكون ، و ]7
 .)4(بالمال وتا ة بالخدمة، وتا ة بالز ّا ة والّسلام وغير ذلك
قال: "هي  فللإحسان وقد أوضح ابن منظو  العلاقة بين المعنيين الّلغوّي والاصطلاحّي 
                                           
 .196/2)، 599 قم الحد ث ( صحيح مسلم،) مسلم، 1(
 .196/2)، 699 قم الحد ث ( ،صحيح مسلم) مسلم، 2(
 .643/51 ،في روابي علوم القرآن تفسير حدائق الروح والريحان نظر: الأ مي، محمد الأمين بن عبد الله، ) 3(
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كنا ة عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي الّنس  والأصها ، والعطف عليهم، والرّفق بهم، 
الإحسان ب ، وقطع الّرحم ضّد ذلك كّله، فكأنّهأساؤوا والّرعا ة لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو
 .)1(إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والّصهر والّصلة الجائزة والعطّية"
 أع ق  وليدة في عندما ~ميمونة بن  الحا ث على حد ث  ¬ق الإمام النووي عل ّو 
ْو أَْعطَْي ِيَها َأْخَواَلِك َكاَن أَْعَظَم ل َ((فقال:  ، فذكرت ذلك لرسول الله زمان  سول الله 
 ،:"فيه فضيلة صلة الرحم، والإحسان إلى الأقا ب، وأنه أفضل من الع ق، بقوله)2(ِلأَْجرِِك))
ير إذن غوفيه الاع نا  بأقا ب الأم إكراما ًبحقها، وهو ز ادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها ب
 .)3(زوجها"
 اللّ  َ  اَواْعب د و{ ومن صو  الإحسان التي جا ت بها آ ات القرآن الكريم، قوله تعالى:
فقد أمر الله سبحانه وتعالى ، ]63: النسا [سو ة  }إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْين ِ َشْيئًا بِه ِ ت ْشِرك وا َوَلا 
وهذا الإحسان المْأمو  به عاّم  دخل فيه جميع مايج من أنواع الرعا ة  ،بالإحسان إلى الوالد ن
والعنا ة للوالد ن، وقد قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إلى الوالد ن بالأمر بعبادته؛ لما 
 موالد ن من الفضل الكبير على الولد؛ لأنهما َبَذَلا الكثير من العنا ة الصادقة في تربي ه والقيالل
سه، ، وكفلاه حتى قد  على الاس قلال، والقيام، بشئون نفبشؤونه، أ ام أن كان ضعيًفا عاجزَا ً
مع الحنان العظيم، لا  بغيان من و ا  ذلك أ َة مصلحة تعود عليهما، فهما أحق بالعنا ة 
 .)4(والرعا ة، وما جزا  الإحسان إلا الإحسان
،  )5(بالإحسان إليهما عق الأمر بالعبادة وفي الآ ة اه مام بشأن الوالد ن إذ جعل الأمر
وبعد الأمر بالإحسان إلى الوالد ن،  ،]41: لقمان[سو ة  }َولَِوالَِدْيك َ لِي اْشك ر ْ أَن ِ{ كقوله
"المراد بها و ]38: البقرة[سو ة  }اْلق ْربَى َوِذي{ جا  الأمر بالإحسان إلى الأقا ب، فقال تعالى:
                                           
 .1584/8، بلسان العر ابن منظو ، محمد بن مكرم،  )1(
)، 999الحد ث ( قم  ،صببحيح مسببلمومستتتلم،  ؛851/3)، 2952( الحد ث ،  قمصببحيح البخاريالبخا ي، ) 2(
 .469/2
 .19/7 ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، يحيى بن شرف،النووي )3(
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قرابة النس ، كما هو الغال  في هذا المرك  الإضافي: وهو قولهم: ذو القربى، وإنما أمر 
رفوا حقوق الجاهلية قد حبالإحسان إليه اس بقا  لأواصر الود بين الأقا ب، إذ كان العرب في 
القرابة فجعلوها سب تنافس وتحاسد وتقاتل.. وفي الأمر بالإحسان إلى الأقا ب تنبيه على أن 
من سفالة الأخلاق أن  س خف أحد بالقر   لأنه قر به، وآمن من غوائله، و صرف بره ووده 
التي  طوعها  نفسإلى الأباعد ليس كفي شرهم، أو ليذكر في القبائل بالذكر الحسن، فإن ال
الشر، وتد نها الشدة، لنفس لئيمة، وكما و د شر الناس من اتقاه الناس لشره فكذلك نقول 
 .)1(شر الناس من عظم أحدا لشره"
 .: قيمة التناصح والتواصي بالحق والصبرثانيا ً
وقد  قيمة ال ناصح وال واصي بالخير، ،من القيم الإسلامية اللازمة والضرو ة للمج مع
 اْلَخْير ِ لَىإِ  يَْدع ون َ أ م  ة   ِمْنك م ْ َوْلتَك ن ْ{جا  الأمر بها في آ ات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: 
 :عمران آل[سو ة  }اْلم  ْفلِح  ون َ ه م   َوأ ولَئِك َ اْلم  ْنَكر ِ َعن ِ َويَْنهَْون َ بِاْلَمْعر  وف ِ َويَأْم ر  ون َ
 ْون ََوتَْنهَ  بِاْلَمْعر  وف ِ تَأْم ر  ون َ لِلن اس ِ أ ْخِرَجت ْ أ م  ة   َخْير َ ك  ْنت م ْ{ تعالى: ولهوق ،]401
المسلمين في كل مكان ال واصي فمن الواج على جميع ، ]011: عمران آل[سو ة  } اْلم  ْنَكر ِ َعن ِ
بالحق، وال ناص ح وال عاون على البر وال قوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
 اْلبرِّ  َعَلى َعاَون واَو ت َ { والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى:
 .]2: المائدة[سو ة  }اْلِعَقاب ِ ِد د  ش َ اللَّه َ ِإنَّ  اللَّه َ َوا تَّق وا َواْلع ْدَوان ِ اْلإِ ثم ِْ َعَلى َتَعاَون وا َوَلا  َوال تَّْقَوى
ل من أصول ، ولا  قر على ترك أصوالمج مع الغيو  على شر عة الله، وحرماته لا  دع منكرا ً
كالصلاة والزكاة والصوم، والجهاد، بل  أمر المقصر، و أخذ بيده، ليعينه على نفسه،   ،الإسلام
 .)2(أو على تربية أولاده
على ال ناصح بين الزوجين،  وأولى الناس بالنصح هم الأهل والأقا ب، وقد حث النبي 
وبين أنه من باب ال عاون على طاعة الله، وال ناصح بالخير، وال ذكير به، والحض عليه فقد قال 
 َوْجِهَها في  َنَضح َ أََب  ْ فَِإن ْ لَّ ْ،َفص َ اْمرَأََته   أ َْتَقظ َ ثم َّ  َفَصلَّى، اللَّْيل ِ ِمن َ قَام َ  َج ًلا  اللَّه   ِحم َ  َ((:
 في  َنَضَح  ْ َأَبى  فَِإن ْ َفَصلَّى، َهاَزْوج َ أ َْتَقَظ  ْ ثم َّ  َفَصلَّ ْ، اللَّْيل ِ ِمن َ قَاَم  ْ اْمرَأَة ً اللَّه   َو َِحم َ اْلَما َ،
                                           
 .321/4 ،ابن عاشو ، محمد الطاهر، المرجع السابق )1(
 .06/1 أصول التربية الإسلامية وأساليبها، نظر: النحلاوي، عبد الرحمن،  )2(
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 .)1())اْلَما َ َوْجِهه ِ
وتقويم عاطفة  ،كبير وعظيم في الا تقا  بمس وى الأسرة  أثرفال ناصح بين الزوجين له 
، و تق الف وق الواقعة فيها، وإنا ة د ب السلامة من التردي في خطأ، بيد أن كثيرا ًمن سلوكها
والمع اد  ا، وأن من السائغالأزواج  رى من غير الطبيعي أن تؤدي المرأة دو ها في نصيحة زوجه
ى و صل الظن ببعض الرجال عل ،لدى الرجال أن تكون النصيحة من جان الزوج دون زوج ه
 .وخدش لكرامة الرجل وقوام ه ،أن قيام الزوجة بالنصيحة نوع من ال طاول والعجرفة
   الله هودنصح نبيالسلوكية تجاه العشيرة،  تقويم العاطفةومن الآ ات القرآنية في 
 َما اللّ  َ  اْعب د وا يَاقَْوم ِ قَال َ ه وًدا أََخاه م ْ َعاد   َوإِلَى{ تعالى:كما في قوله قوم عاد،   ه،لقوم
 يفِ  لَنََراك َ إِن ا قَْوِمه ِ ِمن ْ َكفَر  وا ال ِذين َ اْلَمَل   قَال َ . تَت ق ون َ أَفََلا  َغْير  ه   إِلَه   ِمن ْ لَك  م ْ
 ِمن ْ ول  َرس   َولَِكن ي َسفَاهَة   بِي لَْيس َ يَاقَْوم ِ قَال َ . اْلَكاِذبِين َ ِمن َ لَنَظ نُّك َ َوإِن ا َسفَاهَة  
، ]86-46:الأعراف[سو ة  }أَِمين   نَاِصح   لَك م ْ َوأَنَا َرب ي ِرَساَلات ِ . أ بَل غ  ك م ْ اْلَعالَِمين َ َرب  
 قي والآلهة، ودعائكم إلى تصدأي: أنا لكم في أمري إ اكم بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد 
فيما جئ كم به من عند الله، ناصٌح، فاقبلوا نصيحتي، فإني أمين على وحي الله، وعلى ما 
وهكذا ، )2(ولا أز د ولا أبدِّل، بل أبلغ ما أمرت ،ائ منني الله عليه من الرسالة، لا أكذب فيه
ي قصة بعد الآخر، فف واحدا ً ،كان شعا  الأنبيا  والمرسلين  ،نجد أن إسدا  النصح إلى الخلق
 لَك م ْ َوأَْنَصح   يَرب   ِرَساَلات ِ أ بَل غ  ك م ْ{ :عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى ال سليم- نوح
 أ بَل غ  ك م ْ{ :قوله تعالى  َوفي ِقصَّة ِه ود  ، ]26: الأعراف[سو ة  }تَْعلَم ون َ َلا  َما اللّ  ِ  ِمن َ َوأَْعلَم  
قوله  في ِقصَِّة َصاِلح  ، و ]86:الأعراف[سو ة  }أَِمين   نَاِصح   لَك م ْ َوأَنَا َرب ي ِرَساَلات ِ
 َلا  َولَِكن ْ ك  م ْلَ  َونََصْحت   َرب ي ِرَسالَةَ  أَْبلَْغت ك م ْ لَقَد ْ يَاقَْوم ِ َوقَال َ َعْنه م ْ فتََول ى{ :تعالى
 َعْنه م ْ فَتََول ى{ :قوله تعالى  َوفي ِقصَِّة ش َعْي   ،]97: الأعراف[سو ة  }الن اِصِحين َ ت ِحبُّون َ
 ْوم  قَ  َعلَى آَسى فََكْيف َ لَك  م ْ َونََصْحت   َرب ي ِرَساَلات ِ أَْبلَْغت ك  م ْ لَقَد ْ يَاقَْوم ِ َوقَال َ
 .]39: الأعراف[سو ة  }َكافِِرين َ
وإلى  ،فلقد بذلوا كل المس طاع، بل ما فوق المس طاع، في سبيل هدا ة الخلق إلى الله
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على  سوله  وسنة م وا ثة، إلى أن أنزل الله الوحي م بعا ً صراطه المس قيم، ولم تزل النصيحة د نا ً
 ،الكريم، فجدد الأمر بها، وأكدها الذكر الحكيم، وفرض الإسلام بمق ضى نصوص القرآن الكريم
لكن النصيحة  ،تبادل النصح والإ شاد في شؤون الد ن والدنيا على الراعي والرعية ،والسنة النبو ة
ا كان  خالية من كل غش أو تدليس أو خيانة، وخالصة لا تع بر نصيحة في الإسلام إلا إذ
 .)1(من جميع الأغراض الشخصية
 :ثالثًا: قيمة المعروف
م فعل الخير وإسداؤه للعباد، والمعروف كل خير  عمله المسل :هنا هومن المعروف المقصود 
المر  من   قدمه عما فضلا ًحتى الكلمة الطيبة معروف، والاب سامة في وجه أخيك معروف، 
فيساعد المر ض، و قضي حاجة الأ ملة، ويمسح  أس الي يم،  حوائج الناس، ا مساعدة لقض
 و نشر الخير، فيعلم الجاهل، و نصح العاصي، و أخذ على  د الظالم.
ولقد جا ت آ ات كثيرة تحث المسلمين على صنع المعروف، وإسدائه إلى الناس عامة، 
 ب ك م ْر َ َواْعب د وا َواْسج  د وا اْرَكع  وا آَمن وا ال ِذين َ يَاأَيُّهَا{ عالى:من ذلك قول الله تبا ك وت
 .]77: الحج[سو ة  }ت ْفلِح  ون َ لََعل ك  م ْ اْلَخْير َ َواْفَعل وا
 .)2(، أبواب المعروف]77: الحج[سو ة  }اْلَخْير َ َواْفَعل وا{ قوله تعالى:المقصود بف
بإسدا  الخير إلى الناس من الزكاة، وحسن المعاملة كصلة الرحم، والأمر  "أمر ٌوهو
بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسائر مكا م الأخلاق، وهذا مجمل بين ه وبين  مراتبه أدلة 
 .)3(أخرى"
 أَو ْ بَِصَدقَة   أََمر َ َمن ْ إِلا   نَْجَواه م ْ ِمن ْ َكثِير   فِي َخْير َ َلا { وقال الله تعالى:
 فََسْوف َ اللّ  ِ  َمْرَضات ِ اْبتَِغاء َ َذلِك َ يَْفَعل ْ َوَمن ْ الن اس ِ بَْين َ إِْصَلاح   أَو ْ َمْعر  وف  
، هو كل ما أمر الله به أو المراد في الآ ة والمعروف، ]411:النسا [سو ة  }َعِظيًما أَْجًرا ن ْؤتِيه ِ
 .)4(ندب إليه من أعمال البر والخير
                                           
ت -ه5041، يروتب-ميدا  الغرب الإستتتتتتتتتتتلا، التيسبببببببببير في أحاديث التفسبببببببببير نظر: الناصتتتتتتتتتتتري، محمد المكي،  )1(
 .642/2، م5891
 .152/3، زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، ) 2(
 .942/71، التحرير والتنويرابن عاشو ، محمد الطاهر،  )3(
 .102/9 جامع البيان في تأويل القرآن، نظر: الطبري، محمد بن جر ر، ) 4(
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والعقل حسنه، وإذا أطلق الأمر  ،في الشرع"هو الإحسان والطاعة وكل ما عرف وكذلك 
بالمعروف من غير أن  قرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك 
يفسر المعروف وأما عند الاقتران ف ،لا   م فعل الخير إلا بترك الشر المنهيات من المعروف، وأ ضا ً
 .)1(بفعل المأمو ، والمنكر بترك المنهي"
قال:  أن  سول الله ، فعن أبي ذ  بصنع المعروف وصية من وصا ا النبي والأمر 
 طَْلق  ))  َتحِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعر وِف َشْيًئالا َ((
 .)2( َوَلْو َأْن  َتْلَقى َأَخاَك ِبَوْجه 
 :المعروف وبخاصة بين الأهل، قوله تعالىصنع ومن الآ ات التي جا ت تحث على 
 اللّ    َويَْجَعل َ َشْيئًا تَْكَره وا أَن ْ فََعَسى َكِرْهت م وه ن   فَإِن ْ بِاْلَمْعر  وف ِ َوَعاِشر  وه ن  {
:"خالقوا، أ ها الرجال، نسا كم وصاحبوهن ، بمعنى]91: النسا [سو ة  }َكثِيًرا َخْيًرا فِيه ِ
الله  إمساكهن بأدا  حقوقهن التي فرض: أمرتكم به من المصاحبة، وذلكبالمعروف،  عني بما 
 .)3(جل ثناؤه لهّن عليكم إليهن، أو تسر ح منكم لهّن بإحسان"
حسن الصحبة على كراهة النفس، وأن تح مل أذاهن ولا  ومن المعاشرة بالمعروف أ ضا،ً
 .)4( تحملهن كلف خدم ك، وت عامى عن مواضع خجل هن
 ال ِذي ِمْثل   َولَه ن  { الأمر بالمعروف بين الزوجين في مواضع كثيرة، قال تعالى:وقد جا  
ة، في الحياة الزوجيوالمعروف في هذه الآ ات مع بر ، ]822: البقرة[سو ة  }بِاْلَمْعر  وف ِ َعلَْيِهن  
والأحكام العرفية، والمعروف فيها هو المعهود بين الناس في المعاملات والعادات، ومن المعلوم 
 .)5(بالضرو ة أنه يخ لف باخ لاف الشعوب والبيوت والبلاد والأوقات
                                           
 .202/1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ) 1(
 .6202/4 )،6262،  قم الحد ث (صحيح مسلممسلم،  )2(
 .121/8، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جربر، ) 3(
 .223/1 لطائف الإشارات، نظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن، ) 4(
 .744/9 منار،تفسير ال نظر:  ضا، محمد  شيد، ) 5(
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 :رابًعا: قيمة الإقساط
وإنزال الك  السماو ة،  ،الرسل إ سال من أهدافالقسط هو تمام العدل، والقسط هو 
لِيَق وَم  ان ََواْلِميز َ اْلِكتَاب َ َمَعه م   ْنَزْلنَاَوأَ  بِاْلبَي نَات ِ ر  س  لَنَا أَْرَسْلنَا لَقَد ْ{ : قول تعالى
هي إقامة  ،مج مع للقسط والعدل يفإقامة الناس فّ أ ،]52: الحد د[سو ة  }بِاْلقِْسط ِ الن اس  
 لشر عة الله ال ىي جا ت بها الرسالات السماو ة في كل عصر.
ة، وخص الكريم في آ ات كثير وإقامة العدل والقسط أمر الله تعالى به عباده في القرآن 
الله تعالى الأهل والأقا ب بإقامة العدل والقسط بينهم، فالقسط والعدل فّ ال عامل مع الأقا ب 
حتى لا تؤثر القرابة على القيام بالقسط ف قع المحاباة والظلم، لذلك  قول تعالى ضمن الوصا ا 
قال أبو حيان: "أي  ،]251: الأنعام[سو ة  }ق ْربَى َذا َكان َ َولَو ْ فَاْعِدل وا ق ْلت م ْ َوإَِذا{ :العشر
ي القربى فلا  نبغي أن  ز د ولا  نقص، و دخل في ذ ،ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة للقائل
نفس القائل ووالداه وأقربوه فهو  نظر إلى قوله: ولو على أنفسكم أو الوالد ن والأقربين، وعنى 
بالقول هنا ما لا  طلع عليه إلا بالقول من أمر وحكم وشهادة زجر ووساطة بين الناس وغير 
 .)1(ذلك"
و عليه فاعدلوا لأجله أ نه ذو قرابة من القائل، أي إذا قل م قولا ًالقرابة و علم أهم والقربى: 
 ولا تقولوا غير الحق، لا لدفع ضره بأن تغمصوا الحق الذي عليه، ولا لنفعه بأن تخ لقوا له حقا ً
 .)2(أو تبر وه مما صد  منه على غيره ،على غيره
 َعلَى لَو ْو َ ِللّ  ِ  ش هََداء َ بِاْلقِْسط ِ قَو  اِمين َ ك ون وا آَمن وا ال ِذين َ يَاأَيُّهَا{ و قول تعالى:
 تَت بِع  وا فََلا  بِِهَما أَْولَى فَاللّ    فَقِيًرا أَو ْ َغنِيًّا يَك ن ْ إِن ْ َواْلَْْقَربِين َ اْلَوالَِدْين ِ أَو ِ أَْنف ِسك  م ْ
[سو ة  }َخبِيًرا تَْعَمل ون َ بَِما َكان َ اللّ  َ  فَإِن   ت ْعِرض  وا أَو ْ تَْلو  وا َوإِن ْ تَْعِدل وا أَن ْ اْلهََوى
فالأمر الإلهى هنا للمؤمنين بأن  قوموا بالعدل والقسط، وأن  كونوا بذلك شهدا  ، ]531: النسا 
 لله تعالى حتى على أنفسهم وأقا بهم إحقاقا ًللعدل واب عادا ًعن الهوى.
                                           
 .986/4ه، 0241بيروت، -، دا  الفكرالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، محمد بن  وسف، ) 1(
 .861/8 التحرير والتنوير، نطر: ابن عاشو ، محمد الطاهر، ) 2(
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 الفصل الثالث
 والعشيرة الأهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية والضوابط المقاصد
 و ش مل على مبحثين:
 .والعشيرة الأهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية المقاصد: الأول المبحث
 و ش مل على س ة مطال :
 .الخلق من والغا ة ال ألّه مقصد: الأول المطل 
 .الحسنة الأسوة مقصد: الثاني المطل 
 .والاج ماع الألفة مقصد: الثالث المطل 
 .العدالة مقصد: الرابع المطل 
 .والصلة البر مقصد: الخامس المطل 
 .الضوابط القرآنية في تقويم العاطفة تجاه الأهل والعشيرة: المبحث الثاني
 و ش مل على س ة مطال :
 .ولو مع الشرك بقا  العاطفة الأسر ة ضابطالمطل  الأول: 
 مع محادة الأهل والعشيرة لله و سوله.ولو اس مرا  المودة ضابط  المطل  الثاني:
استتتتتتتتتت مرا  الموالاة مع استتتتتتتتتت حباب الكفر من قبل الأهل  ضتتتتتتتتتتابطالمطل  الثالث: 
 والعشيرة.
 تقديم محبة الله و سوله على كل شي . ضابطالمطل  الرابع: 
 المطل  الخامس: بقا  الفضل بين الزوجين مع ان فا  الزوجية.
 ابة وغيرهم من أهل الكفر غير المحا بين.المطل  السادس: الوصية بالقر 
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 الأول المبحث
 والعشيرة الأهل تجاه العاطفة تقويم في القرآنية المقاصد
 المطلب الأول: مقصد التألّه والغاية من الخلق:
من المعلوم أن الغا ة من خلق الإنسان ت مثل في الخلافة في الأ ض وعما تها بالعبادة 
علم والبيان، وزوده بالإيمان وال ،تعالى خلق الإنسان لهذه الغا ة العظمىوالعمل النافع، وأن الله 
لي مكن من القيام بهذا الدو  الذي خلق من أجله كما هو مبين في كثير من آ ات الذكر 
 لِيفَةً خ َ اْلَْْرض ِ فِي َجاِعل   إِن ي لِْلَمَلائَِكة ِ َربُّك َ قَال َ َوإِذ ْ{ قوله تعالى: كما فيالحكيم،  
 لَك َ ن قَد س  و َ بَِحْمِدك َ ن َسب ح   َونَْحن   الد  َماء َ َويَْسفِك   فِيهَا ي ْفِسد   َمن ْ فِيهَا أَتَْجَعل   قَال وا
 اْلَمَلائَِكة ِ َعلَى َعَرَضه م ْ ث م   ك  ل هَا اْلَْْسَماء َ آَدم َ َوَعل م َ . تَْعلَم ون َ َلا  َما أَْعلَم   إِن ي قَال َ
 َما إِلا   نَالَ  ِعْلم َ َلا  س  ْبَحانَك َ قَال وا . َصاِدقِين َ ك  ْنت م ْ إِن ْ هَؤ  َلاء ِ بِأَْسَماء ِ أَْنبِئ ونِي فَقَال َ
 أَْسَمائِِهم ْبِ  أَْنبَأَه م ْ فَلَم  ا بِأَْسَمائِِهم ْ أَْنبِْئه م ْ يَاآَدم   قَال َ . اْلَحِكيم   اْلَعلِيم   أَْنت َ إِن ك َ َعل ْمتَنَا
 م ْك  ْنت   َوَما ت ْبد ون َ َما َوأَْعلَم   َواْلَْْرض ِ الس  َماَوات ِ َغْيب َ أَْعلَم   إِن ي لَك  م ْ أَق ل ْ أَلَم ْ قَال َ
ثم بين الله تعالى حكم ه سبحانه في خلق الخلق على هذه ، ]33-03: البقرة[سو ة  }تَْكت م ون َ
 ىثَ َوأ ن ْ َذَكر   ِمن ْ َخلَْقنَاك  م ْ إِن ا الن اس   يَاأَيُّهَا{ الصو ة، وبهذا النظم العجي ، فقال:
 }َخبِير   لِيم  ع َ اللّ  َ  إِن   أَْتقَاك م ْ اللّ  ِ  ِعْند َ أَْكَرَمك  م ْ إِن   لِتََعاَرف وا َوقَبَائِل َ ش ع  وبًا َوَجَعْلنَاك  م ْ
ا جعلنا هذه : إنمأيفي النس ،  : ليعرف بعضكم بعضا ً)ل َِتَعا َف وا( وقوله، ]31: الحجرات[سو ة 
ده، لا لفضيلة في قرب القرابة منه وبع ليعرف بعضكم بعضا ًالشعوب والقبائل لكم أ ها الناس، 
، ومن المعاني التي و دت )1(لكم في ذلك، وق ربة تقرّبكم إلى الله، بل أكرمكم عند الله أتقاكم"
، ومن المعاني )2(ليحصل ال عا ف بينهم، كٌل  رجع إلى قبيل ه""أي:  )ل َِتَعا َف وا( في قوله تعالى:
هم نس  بعض، فلا  ع زي أحد إلى غير آبائه، لا أن يحصل ال فاخر أ ضا:ً أن  عرف بعض
 .)3(بالأنساب
 ،اللغاتو  ،والألوان ،جا  الإسلام والبشر أجناس م فرقون،   عادون في الأنسابولقد 
                                           
 .113-013/22 جامع البيان في تأويل القرآن، نظر: الطبري، محمد بن جر ر، ) 1(
 .063/7، العظيم القرآن تفسيرابن كثير، اسماعيل بن عمر،  )2(
 ه،6141بيروت، -، دا  الك   العلميةورغائب الفرقان غرائب القرآن نظر: النيستتتتتتتتابو ي، الحستتتتتتتتن بن محمد، ) 3(
 .861/6
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والأد ان، والمذاه والمشا ب، والشعوب والقبائل، والحكومات والسياسات،  قاتل   ،والأوطان
كل فر ق منهم مخالفه في شي  من هذه الروابط البشر ة وإن وافقه في البعض الآخر، فصاح 
يهم، وفرضها عل ،دعاهم بها إلى الوحدة الإنسانية العامة الجامعة ،الإسلام بهم صيحة واحدة
الوحدة الإنسانية بالمساواة بين أجناس البشر ، ف)1(وحرمه عليهم ،ق وال عاديونهاهم عن ال فر 
 ،وحوا  من آدم ،من نفس واحدةم حققة؛ إذ إن أصل البشر جميعا ًواحد،  وشعوبهم وقبائلهم
فلا موضع لل فاخر  ،وأم واحدة ،فأن م م ساوون لأن نسبكم واحد، ويجمعكم أب واحد
وأن م  ،و لمز بعضكم بعضا ً ،ح أن  سخر بعضكم من بعضبالأنساب، فالكل سوا  ولا  ص
ل  عا فوا لا  ،وقبائل دونها ،أمة كبيرة تجمع قبائل، و وقد جعلناكم شعوبا ً ،إخوة في النس 
الفوا، والمقصود أن اللَّه سبحانه خلقكم لأجل ال عا ف، لا لل فاخر خل  ناكروا وت 
 .)2(بالأنساب"
أما اخ لاف الألسنة والألوان، واخ لاف الطبائع والأخلاق، واخ لاف المواه  و 
والاس عدادات، ف نوع لا  ق ضي النزاع والشقاق، بل  ق ضي ال عا ف للنهوض بجميع ال كاليف 
 إِن  { هنالك ميزان واحد ت حدد به القيم، و عرف به فضل الناسو والوفا  بجميع الحاجات، 
هو الكريم عند الله، وهو  زنكم  الكريم حقا ًف ،]31: الحجرات[سو ة  }أَْتقَاك م ْ اللّ  ِ  ِعْند َ أَْكَرَمك  م ْ
 .)3(]31: الحجراتسو ة [} َخبِير   َعلِيم   اللّ  َ  إِن  {، عن علم وعن خبرة بالقيم والمواز ن
هذه القاعدة هي التي  نبغي أن  قوم عليها المج مع الإسلامي، أو المج مع الإنساني ف
 .يالعالم
 :مقصد الأسوة الحسنةالثاني: المطلب 
المراد بالأسوة: الحالة التي  كون الإنسان عليها في اتباع غيره؛ إن حسًنا وإن قبيًحا، وإن 
سا ىا وإن ضا ىا، وقد بين الله تعالى أهمية وجود القدوة والأسوة الحسنة في حياة الإنسان؛ لما لها 
 }َحَسنَة   ة  أ ْسو َ اللّ  ِ  َرس ول ِ فِي لَك  م ْ َكان َ لَقَد ْ{ تعالى: كما جا  في قولهمن الأثر الطي ،  
                                           
 .012/11 ،تفسير المنار نظر:  ضا، محمد  شيد،  )1(
 ،دمشتتق-لمعاصتتردا  الفكر ا ،في العقيدة والشببريعة والمنه  التفسببير المنير نظر: الزحيلي، وهبة بن مصتتطفى، ) 2(
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 أ ولَئِك َ{ أن  ق دي بمن سبق من الأنبيا  بل أمر الله تعالى  سوله ، ]12: الأحزاب[سو ة 
 }لَِمين َلِْلَعا ىِذْكر َ إِلا   ه و َ إِن ْ أَْجًرا َعلَْيه ِ أَْسأَل ك  م ْ َلا  ق ل ْ اْقتَِده ْ فَبِه َداه م   اللّ    هََدى ال ِذين َ
 ،فالناس دائمًا بهم حاجة إلى نماذج بشر ة ت جسد فيهم الأخلاق الفاضلة، ]09: الأنعام[سو ة 
كي  كونوا قدوة لهم، ومثالا ًيح ذونه في سلوكهم، والرسل بما أعطاهم الله من   ،والسلوك المثالي
 .كوالأسوة الرائعة في الأخلاق والسلو  ،هم الذ ن جعلهم الله تعالى القدوة الحسنة ،العصمة
ليهم وعلى نبينا ع وقدوة وأسوة حسنة في أنبيا  الله تعالى وقد ضرب الله تعالى لنا مثلا ً
يحيى  في علاق هم بأهليهم وأقربائهم، فقال الله تعالى عنمحمد أفضل الصلاة وأزكى ال سليم 
 :وقال عن عيسى ، ]41: مريم[سو ة  }َعِصيًّا َجب اًرا يَك ن ْ َولَم ْ بَِوالَِدْيه ِ َوبَّرً ا{ :
  وحكى عن إسماعيل، ]23: مريم[سو ة  }َشقِيًّا َجب اًرا يَْجَعْلنِي َولَم ْ بَِوالَِدتِي َوبَّرً ا{
: لصافاتا[سو ة  }الص  ابِِرين َ ِمن َ اللّ    َشاء َ إِن ْ َستَِجد  نِي ت ْؤَمر   َما اْفَعل ْ يَاأَبَت ِ{ قوله:
 بَْيتِي َ َدَخل َ َولَِمن ْ َولَِوالَِدي   لِي اْغفِر ْ َرب  { :وقال الله تعالى عن نبيه نوح ، ]201
 َرب نَا{ :وقال عن خليله إبراهيم ، ]82: نوح[سو ة  }َواْلم  ْؤِمنَات ِ َولِْلم  ْؤِمنِين َ م  ْؤِمنًا
وقال عن نبيه ، ]14: إبراهيم[سو ة  }اْلِحَساب   يَق وم   يَْوم َ َولِْلم  ْؤِمنِين َ َولَِوالَِدي   لِي اْغفِر ْ
 }َوالَِدي   َوَعلَى َعلَي   أَْنَعْمت َ ال تِي نِْعَمتَك َ أَْشك ر َ أَن ْ أَْوِزْعنِي َرب  { :سليمان 
 ين َأَْربَع ِ َوبَلَغ َ أَش  د  ه   بَلَغ َ إَِذا َحت ى{ وقال تعالى عن الذي بلغ أشده:، ]91: النمل[سو ة 
 ة [سو  }َوالَِدي   َوَعلَى َعلَي   أَْنَعْمت َ ال تِي نِْعَمتَك َ أَْشك ر َ أَن ْ أَْوِزْعنِي َرب   قَال َ َسنَةً 
 .]51: الأحقاف
وة الحسنة، فقد في اتباع القدوة والأس تجاه الأهل والعشيرةوقد بين الله تعالى أثر العاطفة 
حينما تبرؤوا من قومهم  ،والذ ن معه من المؤمنين بسيدنا إبراهيم  ضرب الله تعالى لنا مثلا ً
 َمَعه   ال ِذين َو َ إِْبَراِهيم َ فِي َحَسنَة   أ ْسَوة   لَك م ْ َكانَت ْ قَد ْ{ تعالى: كما جا  في قولههم،  يوأهل
 ْينَنَابَ  َوبََدا بِك م ْ َكفَْرنَا اللّ  ِ  د ون ِ ِمن ْ تَْعب د ون َ َوِمم  ا ِمْنك م ْ ب َرآء   إِن ا لِقَْوِمِهم ْ قَال وا إِذ ْ
 بِيه ِِلَْ  إِْبَراِهيم َ قَْول َ إِلا   َوْحَده   للّ  ِ بِا ت ْؤِمن وا َحت ى أَبًَدا َواْلبَْغَضاء   اْلَعَداَوة   َوبَْينَك  م  
 نَْبنَاأَ  َوإِلَْيك َ تََوك  ْلنَا َعلَْيك َ َرب نَا َشْيء   ِمن ْ اللّ  ِ  ِمن َ لَك َ أَْملِك   َوَما لَك َ َلَْْستَْغفَِرن  
ْغَضا   أََبًدا ﴿َوَبَدا بَتيتْ نَتَنا َوبَتيتَْنك م  اْلَعَداَوة  َواْلبت َ فقوله تعالى:، ]4: المم حنة[سو ة  }اْلَمِصير   َوإِلَْيك َ
 نقل  العداوة والبغضا  موالاة ومحبة.تَحتىَّ  ت ْؤِمن وا بِاِلله َوْحَده ﴾ أي: حينئذ 
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 :مقصد الألفة والاجتماعالثالث: المطلب 
 تعالى المودة الله، أن جعل والعشيرةمن مقاصد العاطفة التي أوجدها الله تعالى بين الأهل 
 لَك م ْ َخلَق َ ن ْأَ  آيَاتِه ِ َوِمن ْ{ والسكينة بين القلوب ليؤلف القلوب، كما قال سبحانه وتعالى:
 يَات  َلْ  َذلِك َ فِي إِن   َوَرْحَمةً  َمَود  ةً  بَْينَك م ْ َوَجَعل َ إِلَْيهَا لِتَْسك  ن وا أَْزَواًجا أَْنف ِسك  م ْ ِمن ْ
أساس العلاقة الزوجية: الصحبة والاقتران القائمان على ف ،]12: الروم[سو ة  }يَتَفَك ر  ون َ لِقَْوم  
لة بعيدة اَلآماد، إنها أشبه ما تكون صال ،عميقة الجذو الهذه العلاقة و الوّد والأنس وال آلف. 
: البقرةسو ة [ }لَه ن   لِبَاس   َوأَْنت م ْ لَك  م ْ لِبَاس   ه ن  { :كما جا  في قوله تعالىللمر  بنفسه،  
 .]781
عله من استرقاق الرجال للنسا ، فج ضربا ً ،قبائل البدو وشعوب الحضا ة بينالزواج و 
 ؛ لقضا  حق الفطرة بسكون النفس من اضطرابها الجنسي بالح بينمدنيا ً د نيا ً الإسلام عقدا ً
الزوجين، وتوسيع دائرة المودة والألفة بين العشيرتين، واك مال عاطفة الرحمة الإنسانية وان شا ها 
 .)1(من الوالد ن إلى الأولاد"
لأنها اس حداث مواصلة، وتمازج مناسبة، صد ا عن  غبة  المصاهرة؛ من أسباب الألفةو 
ما في الآ ة ، كومواد المظاهرة انعقدا على خير وإ ثا ، فاج مع فيها أسباب الألفةو واخ يا ، 
 .)2(،  عني بالمودة المحبة، وبالرحمة الحنو والشفقة، وهما من أوكد أسباب الألفة"السابقة
فالألفة مقصد عظيم من مقاصد العاطفة التي جعلها الله تعالى بين قلوب الأهل، 
 والمصاهرة من أهم أسباب هذه الألفة.
 عاضد ترام وال وقير بين الزوجين يحصل بها ال عاون والكما أن وجود الألفة وال حاب والاح
 وال آلف وال آز  بين الأسر الم ناسبة بسب  ما تم بينها من المصاهرة.
 :مقصد العدالةالرابع: المطلب 
لله ا إن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرًما، ففي القرآن الحكيم أمر
 اللّ  َ  إِن  { :كما في قوله تعالىوحرم الظلم والإثم والطغيان،   ،بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى
 اْلبَْغي ِو َ َواْلم  ْنَكر ِ اْلفَْحَشاء ِ َعن ِ َويَْنهَى اْلق ْربَى ِذي َوإِيتَاء ِ َواْلإِ ْحَسان ِ بِاْلَعْدل ِ يَأْم  ر  
                                           
 . 432/11 تفسير المنار، ضا، محمد  شيد، ) 1(
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 بالعدلالله سبحانه وتعالى ، وفي الحكم  أمر ]09: النحل[سو ة  }تََذك ر  ون َ لََعل ك  م ْ يَِعظ ك  م ْ
 ن ْأَ  الن اس ِ بَْين َ َحَكْمت م ْ َوإَِذا أَْهلِهَا إِلَى اْلََْمانَات ِ ت َؤدُّ وا أَن ْ م  ر  ك  م ْيَأْ  اللّ  َ  إِن  { فيقول:
: لنسا ا[سو ة  }بَِصيًرا َسِميًعا َكان َ اللّ  َ  إِن   بِه ِ يَِعظ ك  م ْ نِِعم  ا اللّ  َ  إِن   بِاْلَعْدل ِ تَْحك م  وا
م ها لو دعا ل سهل قس ؛أن فرض النواة والحبة نصفين سبحانه وتعالى، ، ومن عظيم عدله]85
الأمر إلى قسم ها بين الشر كين، وقسم التركات بين الو ثة بعدله لئلا يحرم أحد من الو ثة 
 }ْلْ ْنثَيَْين ِا َحظ   ِمْثل   لِلذ َكر ِ أَْوَلاِدك م ْ فِي اللّ    ي وِصيك م  { ، كما جا  في قوله تعالى:حقه
 نِْصف   م َْولَك  { ميراث الأزواج بعضهم من بعض بقوله: الله سبحانه وبين ،]11: النسا [سو ة 
 ن َتََرك ْ ِمم  ا الرُّ ب ع   فَلَك  م   َولَد   لَه ن   َكان َ فَإِن ْ َولَد   لَه ن   يَك ن ْ لَم ْ إِن ْ أَْزَواج  ك  م ْ تََرك َ َما
 َولَد   م ْلَك   يَك ن ْ لَم ْ إِن ْ تََرْكت م ْ ِمم  ا الرُّ ب ع   َولَه ن   َدْين   أَو ْ بِهَا ي وِصين َ َوِصي ة   بَْعد ِ ِمن ْ
 }ْين  د َ أَو ْ بِهَا َوِصي ة  ت وص  ون َ بَْعد ِ ِمن ْ تََرْكت م ْ ِمم  ا الثُّم ن   فَلَه ن   َولَد   لَك م ْ َكان َ فَإِن ْ
اث والإخوة لأم، وبين مير  ،وحق الإخوة الأشقا  ، حق البنات إذا انفردنبّين و  ،]21: النسا [سو ة 
 .)1(الكلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد
 ،وعدل توازن أمر الأمر إنما جنس، حساب على لجنس محاباة أمر هذا في الأمر وليس
 .)2(العائلي ال كو ن في الأنثى وأعبا  الذكر أعبا  بين
 :العدالة في عشرة النساء
أ شد الله تعالى إلى الطر ق القويم في معالجة ما عسى أن تح اج إلى معالج ه في حال ما 
 َوإِن ِ{ ومن ذلك تحقيق العدالة في عشرة النسا  كما جا  في قوله تعالى: ، دعو إلى ذلك
 ابَْينَه م َ ي ْصلَِحا أَن ْ َعلَْيِهَما ج  نَاح َ فََلا  إِْعَراًضا أَو ْ ن ش وًزا بَْعلِهَا ِمن ْ َخافَت ْ اْمَرأَة  
 َكان َ اللّ  َ  فَإِن   َوتَت ق وا ت ْحِسن وا َوإِن ْ الشُّ ح   اْلَْْنف س   َوأ ْحِضَرت ِ َخْير   َوالصُّ ْلح   ص  ْلًحا
ذه الآ ة حسبما جا  في تفسيرها عن بعض بهوالمراد  ،]821:النسا [سو ة  }َخبِيًرا تَْعَمل ون َ بَِما
 ،ةو  زوج عليها شاب ،أن المرأة تكون عند الزوج في قدم بها السن :أصحاب  سول الله 
فف ح لها باب المصالحة مع زوجها مثل أن تسامحه في بعض  ،وتخاف أن  طلقها عند ذلك
ين سودة كما فعل  أم المؤمن  ،وتبقى في عصم ه ،أو النفقة ،أو العشرة ،حقوقها من المبي 
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وهب  نصيبها اليومي من  ،لما كبر سنها وخشي  أن  طلقها  سول الله  ،~ بن  زمعة
 .فقبل بذلك  سول الله  - ضي الله عنها وعن أبيها- لعائشة  سول الله 
أي الزوج أن  فعليه ،أو لا  س طيع ذلك ،والزوج لا  ر د ،وفي حال تمسك الزوجة بحقها
لقها، فإن اخ ا ت أو أن  ط ،بين أن تبقى عنده على تقصيره في بعض حقوقها الزوجية يخيرها
بقا  أو زوجاته الأخر ات، وإن  ضي  بال ،أو العدل بينها وبين زوج ه ،لزمه طلاقها ،الطلاق
ل  عنها، وبرئ  ذم ه من بقية حقوقها التي تناز  ،على ال قصير منه في بعض حقوقها أمسكها
فه الطلاق ولما يخل ّ، أح  إلى الله من الفرقة ، وهيبقا  الزوجيةرع حر ص على الشوذلك لأن 
والإسلام  ،من تش  في الأولاد، و بما حصل البغضا  بين الزوجين بعد المودة والمعاشرة الحسنة
 قوله كما جا  في  ، خصوصًا بين الزوجين،ومكا م الأخلاق ،يحث على المحافظة على الجميل
 .)1(]732:البقرة[سو ة  }بَْينَك  م ْ اْلفَْضل َ تَْنَسو  ا َوَلا {تعالى: 
 :العدالة في معاملة اليتيم
 َوإِن ْ{ :كما جا  في قوله تعالى  ،ومن عدله جل وعلا أن حفظ لي امى النسا  حقوقهن
، ]3: ا النس[سو ة  }الن َساء ِ ِمن َ لَك م ْ طَاب َ َما فَاْنِكح  وا اْليَتَاَمى فِي ت ْقِسط وا أَلا   ِخْفت م ْ
 سواها ام إلى فليعدل مثلها، مهر  عطيها لا أن وخاف   يمة، أحدكم حجر تح  كان  إذا أي:
سأل   لزبيرأن عروة بن ا وفي صحيح البخا ي عليه، الله  ضيق ولم كثير  فإنهن النسا ، من
 في  ت َشا ِك ه   َولِيتَِّها َحْجر ِ في  َتك ون   الَي ِيَمة   ِهي َ أ ْخِتي  اْبن َ " َاعن معنى الآ ة وأنها قال : ~عائشة 
 ِمْثل َ افَتيت ْعِطيه َ َصَداِقَها، في   ت ْقِسط َ َأن ْ َغْير ِب ِ  َت َتَزوََّجَها، َأن ْ َولِيتَُّها فَتير   ِد   َوَجمَاله َا، َماله َا فَتيت ْعِجب ه   َمالِِه،
نَّ  بتْ ل غ واَو ت َ َله نَّ،  ت ْقِسط وا َأن ْ ِإلاَّ   ت ْنِكح وه نَّ  َأن ْ فَتنت ه وا َغيتْر ه ،  ت ْعِطيَها َما
 ِمن َ س نَّ ِِهنَّ  أَْعَلى ِبهِ
ِسَواه نَّ" النَِّسا ِ ِمن َ َله م ْ طَاب َ َما  َتْنِكح وا َأن ْ َوأ ِمر وا الصََّداِق،
  .)2(
توعد بني  الذي ،وقد تغل  عليها العاطفة مع كيد العدو اللدود ضعيفة،النفوس  ولأن
غض من أو يحملها ب ،به من الأولاد أو النسا ف ميل النفس مع من تح ،آدم بالإغوا  والإضلال
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أمر الله المؤمنين بأن  قوموا بالقسط أي الحق والعدل وقد ، )1(تبغضه على هضم حق له واج 
 اِمين َقَو   ك ون وا آَمن وا ال ِذين َ يَاأَيُّهَا{ تعالى: كما قال  ،من الأقوال والأفعال، في كل حال
 فَقِيًرا أَو ْ يًّاَغنِ  يَك ن ْ إِن ْ َواْلَْْقَربِين َ اْلَوالَِدْين ِ أَو ِ أَْنف ِسك م ْ َعلَى َولَو ْ ِللّ  ِ  ش هََداء َ بِاْلقِْسط ِ
 َكان َ اللّ  َ  ن  فَإ ِ  ت ْعِرض  وا أَو ْ تَْلو  وا َوإِن ْ تَْعِدل وا أَن ْ اْلهََوى تَت بِع وا فََلا  بِِهَما أَْولَى فَاللّ   
 ،أمر الله المؤمنين أن  قوموا بالعدل على كل حال ،]531: النسا [سو ة  }َخبِيًرا تَْعَمل ون َ بَِما
اباة من غير مح ،في أدا  الشهادة على وجهها الصحيح :أي ،أو الشهادة ،أو المنع ،في العطا 
 أَلا   ىَعلَ  قَْوم   َشنَآن   يَْجِرَمن ك  م ْ َوَلا { في الآ ة الأخرى: كما جا أو مضرة لمبغض،   ،لمح 
 .]8: المائدة[سو ة  }لِلت ْقَوى أَْقَرب   ه و َ اْعِدل وا تَْعِدل وا
 :العدالة في العطية للأبناء
 ش هََداء َ ِللّ  ِ  اِمين َقَو   ك ون وا آَمن وا ال ِذين َ يَاأَيُّهَا{جا  في تفسير قول الله تبا ك وتعالى: 
 ات ق واو َ لِلت ْقَوى أَْقَرب   ه و َ اْعِدل وا تَْعِدل وا أَلا   َعلَى قَْوم   َشنَآن   يَْجِرَمن ك  م ْ َوَلا  بِاْلقِْسط ِ
 لأجل لا ، لله بالحق قوامين كونوا  أي: ،]8: المائدة[سو ة  }تَْعَمل ون َ بَِما َخبِير   اللّ  َ  إِن   اللّ  َ 
ان بن بشير النعم ثب  عن بالجو ، فقد لا بالعدل أي بالقسط شهدا  وكونوا والسمعة، الناس
  َس ول   َعَلْيه ِ تشهد تىح أ ضى لا : واحة بن  َعْمَرة   أ مِّي فَتَقاَل  ْ َنحًْلا  َأبي  َنحََلِني  أنه قال: 
 فقال لا،: قال ))له؟مث نحل  َوَلِدَك، َكلَّ أ (( فَتَقال َ َصَدَقِتي، َعَلى لِي ْشِهَده   َفَجا َه   ، اللَّه ِ
 .)3(،)2())َأْوَلادِك م ْ في  َواْعِدل وا اللَّه َ تَّق واا((
يل وفيه إ سا  لقواعد المحبة وال آلف بين الأولاد، ومع ال فض ،فالعدل فيه برا ة للذمة 
 .تحدث الكراهية والبغضا  بين الأخوة، وهو سب  للعقوق، لما فيه من مخالفة ل عاليم الإسلام
 :مقصد البر والصلةالخامس: المطلب 
  نفسوهما في، تجاه الأهل والعشيرةمن مقاصد العاطفة  انعام انصلة الرحم مقصدالبر و 
الوق من أبرز القيم الاج ماعية ال قويمية للعاطفة، وقد تم تناول موضوعهما في الفصل الثاني، 
 عند الحد ث عن القيم الاج ماعية.
                                           
  .831/2 تفسير القرآن العظيم، نظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  )1(
  .2421/3)، 3261 قم الحد ث ( صحيح مسلم،مسلم،  )2(
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بر أمر بومما  دل على أن البر والصلة من المقاصد الهامة في هذا الباب، أن الاسلام 
الحرص و  يمنع من برهم وصل هم الأهل والأقا ب من غير المسلمين، وإن كانوا عصاة، فهذا لا
 ولِيأ   ي ْؤت وا أَن ْ َوالس  َعة ِ ِمْنك م ْ اْلفَْضل ِ أ ول و يَأْتَل ِ َوَلا {: كما قال تعالى،  على ذلك
 أَن ْ ت ِحبُّون َ َلا أَ  َوْليَْصفَح  وا َوْليَْعف وا اللّ  ِ  َسبِيل ِ فِي َواْلم  هَاِجِرين َ َواْلَمَساِكين َ اْلق ْربَى
يخاط  الله تعالى في هذه الآ ة جموع  ،]22:النو [سو ة  }َرِحيم   َغف ور   َواللّ    لَك م ْ اللّ    يَْغفِر َ
وهذه في غا ة  ،المق د ن على الصدقة أن لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجر ن
الترفق والعطف على صلة الأ حام؛ وقد أمر الله تعالى أولو الطول والمال أن   جاوزا عما تقدم 
من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم و من أقا بهم الفقرا  من الإسا ة والأذى، 
 .)1(لأنفسهم
 َما ل ون َيَص ِ َوال ِذين َ{ وقد مدح الله تعالى الواصلين ما أمر الله به أن  وصل، فقال:
 .]12:الرعد[سو ة  }اْلِحَساب ِ س وء َ َويََخاف ون َ َرب ه م ْ َويَْخَشْون َ ي وَصل َ أَن ْ بِه ِ اللّ    أََمر َ
 َواْلَْْرَحام َ بِه ِ تََساَءل ون َ ال ِذي اللّ  َ  َوات ق وا{ ووّصى الله تعالى بذوي الأ حام، فقال:
 .]1:النسا [سو ة  }َرقِيبًا َعلَْيك  م ْ َكان َ اللّ  َ  إِن  
                                           
 .813/6 ،القرآن العظيمتفسير  نظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، ) 1(
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 المبحث الثاني
 الضوابط القرآنية في تقويم العاطفة تجاه الأهل والعشيرة
 ولو مع الشرك: بقاء العاطفة الأسرية : ضابطالمطلب الأول
  عا ض هذه لم ،والوصية بهم ،وإ  ا  ذوي القربىالإسلام الحنيف الذي أوصى بصلة الرحم، 
 العلاقة حتى وإن كان هؤلا  مشركين، فالبر بهم وودهم، أمر به الإسلام، مع ال حذ ر من ولا  هم
 .فقط
هم تج مع مما  دل على أن البرا ة من ،والهد ة لهم هم، وصل ،مصاحبة ذوي القربى بالمعروفف
 لَك َ لَْيس َ َما بِي ت ْشِرك َ أَن ْ َعلَى َجاهََداك َ َوإِن ْ{ تعالى:كما قال مع الإحسان والبر والصلة؛  
قال القرطبي: الآ ة ، ]51: لقمان[سو ة  }َمْعر  وفًا الدُّ ْنيَا فِي َوَصاِحْبه َما ت ِطْعه َما فََلا  ِعْلم   بِه ِ
دليل على صلة الأبو ن الكافر ن بما أمكن من المال إن كانا فقير ن، وإلانة القول والدعا  إلى 
 .)052(الإسلام برفق"
ْشرَِكٌة في َعْهِد قَاَل ْ: َقِدَم ْ َعَليَّ أ مِّي َوِهَي م   ~و وى الشيخان َعْن َأْسمَا َ بِْن ِ َأبي َبْكر  
ٌة، فَتق ْل   :  َا  َس وَل اللَِّه َقِدَم ْ َعَليَّ أ مِّي َوِهَي  َاِغب َ قت َر ْش  ِإْذ َعاَهَده ْم، فَاْس َتْف َتْي    َس وَل اللَِّه 
َعْم ِصِلي أ مَِّك))نت َ((أََفَأِصل  أ مِّي؟ قَاَل: 
 .)152(
قال القاضي عياض في شرح الحد ث: "فيه جواز صلة المشرك ذي القرابة والحرمة 
 .)252(والذمام"
 فِي ل وك  م ْي قَاتِ  لَم ْ ال ِذين َ َعن ِ اللّ    يَْنهَاك  م   َلا { :على قوله تعالى ¬قد عّلق ابن القيم و 
 ي ِحبُّ  اللّ  َ  إِن   إِلَْيِهم ْ َوت ْقِسط وا تَبَرُّ وه م ْ أَن ْ ِديَاِرك  م ْ ِمن ْ ي ْخِرج  وك  م ْ َولَم ْ الد  ين ِ
:"فإن الله سبحانه لما نهى في أول السو ة عن اتخاذ المسلمين بقوله ،]8:المم حنة[سو ة  }اْلم  ْقِسِطين َ
                                           
 .56/41، القرآن لأحكام الجامعالقرطبي، محمد بن أحمد،  )052(
 )،3051 قم الحد ث ( ،صبببحيح مسبببلمومستتتتلم،  ؛49/7 )،8795 قم الحد ث ( ،صبببحيح البخاريالبخا ي،  )152(
 .699/2
-ه9141دا  الوفا  للطباعة والنشتتتتتتتتتتر وال وز ع،  ،بفوائد مسببببببببلم إكمال المعلمالقاضتتتتتتتتتتي عياض، ابن موستتتتتتتتتتى، ) 252(
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لاة االكفا  أوليا ، وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من المو 
والمودة، فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم  نه عن ذلك، بل هو من 
الإحسان الذي يحبه و رضاه وك به على كل شي ، وإنما المنهي عنه تولي الكفا  والإلقا  إليهم 
 .)352(بالمودة"
 الإنسانية على وجه لافالأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل 
 .)452(يخل بد ن الإنسان
 :مع محادة الأهل والعشيرة لله ورسولهولو استمرار المودة  : ضابطالمطلب الثاني
، حتى وإن كان من أهله وعشيرته، علاقة المسلم مع من يحادد الله و سوله  بين الله 
 قَْوًما د  تَج ِ َلا { قال تعالى:كما وأعدا  المؤمنين،   وموقف المسلم من أعدائه وأعدا   سوله 
 أَو ْ آبَاَءه م ْ َكان وا َولَو ْ َوَرس ولَه   اللّ  َ  َحاد   َمن ْ ي َوادُّ ون َ اْلِْخر ِ َواْليَْوم ِ بِاللّ  ِ  ي ْؤِمن ون َ
لا يج مع هذا وهذا، فلا  كون  ، أي:]22:المجادلة[سو ة  َعِشيَرتَه ْم} أَو ْ إِْخَوانَه م ْ أَو ْ أَْبنَاَءه م ْ
ة من قام على مق ضى إيمانه ولوازمه، من محب باللَّه واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملا ً ا ًالعبد مؤمن
بالإيمان وموالاته، وبغض من لم  قم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه، وهذا هو الإيمان على 
 .)552(الحقيقة الذي وجدت ثمرته
ة، قصة حاط  بن أبي بل عسو ة المم حنة، سب  نزول صد  هذه أن  ¬ ابن كثيروذكر 
، وكان له بمكة أولاد من المهاجر ن، وكان من أهل بد  أ ضا ً هذا كان  جلا ً وذلك أن حاطبا ً
على ف ح مكة  لعثمان، فلما عزم  سول الله  ولم  كن من قر ش أنفسهم، بل كان حليفا ً ،ومال
ا)) للهم عم عليهم خبرنا(( :المسلمين بال جهيز لغزوهم وقال لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي 
وبعثه مع امرأة من قر ش إلى أهل مكة،  علمهم بما عزم عليه  ،فعمد حاط  هذا فك   ك ابا ً
 فأطلع الله تعالى على ذلك  سول الله  ،من غزوهم، لي خذ بذلك عندهم  دا ً  سول الله 
                                           
 .206/1 ،م7991-ه8141الدمام، - مادي للنشر، أحكام أهل الذمةابن قيم الجوز ة، محمد بن أبي بكر، ) 352(
، م9991-ه0241الر اض، -مك بة الرشتتتد، لتفسببير القرآن القواعد الحسببانناصتتتر،  الستتتعدي، عبد الرحمن بن) 452(
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 .)652( اس جابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الك اب منها
ومسألة اس مرا  المودة مع محادة الأهل والعشيرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هي من 
 ن لله و سولهلا تجد مؤمنًا  واد المحادَّ ودا ًوعدما،ً فمسائل العقيدة التي ت علق بالإيمان الواج  وج
، فإن نفس الإيمان  نافي موادته كما  نفي أحد الضد ن الآخر، فإذا وجد -كما أخبر الله تعالى-
لا ًفإذا كان الرجل  والي أعدا  الله بقلبه؛ كان ذلك دلي ،الإيمان ان فى ضده، وهو موالاة أعدا  الله
 .)752(يه الإيمان الواج على أن قلبه ليس ف
، ومعه قومه حينما تبرؤا من قومهم لعبادتهم ولقد ضرب الله تعالى المثل بسيدنا إبراهيم 
إِْن يَْثقَف وك  ْم يَك ون وا لَك  ْم أَْعَداًء َويَْبس ط وا إِلَْيك ْم {، قال الله تعالى: الأوثان من دون الله 
لَْن تَْنفََعك  ْم أَْرَحام  ك  ْم َوَلا أَْوَلاد  ك  ْم يَْوَم  .َودُّ وا لَْو تَْكف ر  وَن أَْيِديَه ْم َوأَْلِسنَتَه ْم بِالسُّ وِء و َ
إِْبَراِهيَم  قَْد َكانَْت لَك  ْم أ ْسَوة  َحَسنَة  فِي .اْلقِيَاَمة ِيَْفِصل  بَْينَك  ْم َواللّ   بَِما تَْعَمل وَن بَِصير  
إِن ا ب َرآء  ِمْنك  ْم َوِمم  ا تَْعب د وَن ِمْن د وِن اللّ  ِ َكفَْرنَا بِك  ْم  َوال ِذيَن َمَعه  إِْذ قَال وا لِقَْوِمِهم ْ
-2المم حنة:  سو ة[َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَك  م  اْلَعَداَوة  َواْلبَْغَضاء  أَبًَدا َحت ى ت ْؤِمن وا بِاللّ  ِ َوْحَده } 
 .]4
انوا حتى وإن ك مدا اة هؤلا  الكفا أن من خلال تفسير هذه الآ ة،  ¬ ابن عطية وبّين  
إن   مكنوا منكم ":فقال: ﴿ِإْن  َتثْتَقف وك ْم﴾ أي ،وأنها ضا ة في الآخرة ،غير نافعة في الدنيا أ حاما ً
م بسبكم، وهذا وألسن ه ،وتحصلوا في ثقافهم، ظهرت العداوة وانبسط  أ د هم بضر كم وق لكم
م منكم أن تكفروا وهذا هو ودهم، ثم أخبر تعالى أن هو السو ، وأشد من هذا كله أنهم إنما  قنعه
 .)852(هذه الأ حام التي  غب م في وصلها ليس  بنافعة  وم القيامة"
 :استمرار الموالاة مع استحباب الكفر من قبل الأهل والعشيرة : ضابطالمطلب الثالث
 الله تعالى: ولفي قكما جا  حرم الله تعالى الولا  للكفا ، وعده كبيرة من أكبر الكبائر،  لقد 
 َوَمن ْ بَْعض   أَْولِيَاء   بَْعض  ه م ْ أَْولِيَاء َ َوالن َصاَرى اْليَه ود َ تَت ِخذ وا َلا  آَمن وا ال ِذين َ يَاأَيُّهَا{
                                           
 .111/8، تفسير القرآن العظيم نظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، ) 652(
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 قال الطبري، ]15: المائدة[سو ة  }الظ الِِمين َ اْلقَْوم َ يَْهِدي َلا  اللّ  َ  إِن   ِمْنه م ْ فَإِن ه   ِمْنك م ْ يَتََول ه م ْ
فإنه  ،: "فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل د نهم ومل همفي تفسير هذه الآ ة
فقد عادى ما  ،لا   ولى م ول أحدا ًإلا وهو به وبد نه وما هو عليه  اض  ، وإذا  ضيه و ضي د نه
 .)952(خالفه وسخطه، وصا  حكمه حكمه"
، في خ ام الآ ة الكريمة تذ يل ]15:المائدة[سو ة  }الظ الِِمين َ اْلقَْوم َ يَْهِدي َلا  اللّ  َ  إِن  { :وجملة
ن ظلم أن وقوعهم في الكفر هو بسب  عدم هدا  ه سبحانه لم قصد به ال عليل لما قبله، بمعنى 
 .)062(الكفر كمن  والي الكافر ننفسه بما  وج  
 ْلَكافِِرين َا اْلم  ْؤِمن ون َ يَت ِخذ ِ َلا {الله تعالى:  من الآ ات التي و دت في هذا الباب قولو 
 ِمْنه م ْ واتَت ق   أَن ْ إِلا   َشْيء   فِي اللّ  ِ  ِمن َ فَلَْيس َ َذلِك َ يَْفَعل ْ َوَمن ْ اْلم  ْؤِمنِين َ د ون ِ ِمن ْ أَْولِيَاء َ
من تولاهم بمع قده ، فإن ]82: عمران آل[سو ة  }اْلَمِصير   اللّ  ِ  َوإِلَى نَْفَسه   اللّ    َوي َحذ  ر  ك  م   ت قَاةً 
 ن العضد ونحوهم ود نه فهو منهم في الكفر واس حقاق النقمة والخلود في النا ، ومن تولاهم بأفعاله
، وقوله تعالى: )162(وعليه دون مع قد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المق  والمذمة الواقعة عليهم
 إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة في الظاهر مع البغضا  في ،}ِإلاَّ َأْن  َت تَّق وا ِمنتْه م ْ{
 .)262(الباطن
 َحاد   ن ْم َ ي َوادُّ ون َ اْلِْخر ِ ْليَْوم َِوا بِاللّ  ِ  ي ْؤِمن ون َ قَْوًما تَِجد   َلا { الله تعالى: قول وفي
 ]22: المجادلة[سو ة  }َعِشيَرتَه م ْ أَو ْ إِْخَوانَه م ْ أَو ْ أَْبنَاَءه م ْ أَو ْ آبَاَءه م ْ َكان وا َولَو ْ َوَرس ولَه   اللّ  َ 
 فإيمان المؤمنين  فسد بمودة الكفا ، ولا ة الكفا  حتى لو كانوا من الأهل والأقا بل منع ٌ
 .)362(وموالاتهم
نهم الأبنا ، لأن الآبا  والإخوة تكون م دونعلى الآبا  والإخوان،  في المودةالله تعالى  وأّكد
                                           
 .972/6 في تأويل آي القرآن، جامع البيانالطبري، محمد بن جر ر، ) 952(
 .05/2 ،فتح القدير،  نظر: الشوكاني، محمد بن علي) 062(
 .402/2 ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر  نظر: ابن عطية، عبد الحق بن غال ،) 162(
ه، 6141، بيروت-دا  الأ قم بن أبي الأ قم ، التسبببببببببببهيل لعلوم التنزيل، نظر: ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد) 262(
 .941/1
 .862/4، في تفسير القرآن المجيد الوسيط نظر: الواحدي، علي بن أحمد،  )362(
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النصرة، والاع زاز، أما الأبنا  فإنهم تبع لآبائهم؛ ولأنه َلا تأثير للأبنا  على آبائهم، ولأنه  ند  من  
ا بلبان ا  على الأبنا  يمنع من أن   غذو كان  سلم، وأبناؤه مس مرون على الكفر؛ لأن تأثير الآب
 .)462(الشرك، ومن الناد  إيمان أبي بكر، وبعض ولده مشرك حتى اشترك في غزوة بد  مع المشركين
 : تقديم محبة الله ورسوله : ضابطالمطلب الرابع
، وهذه المحبة من تمام العقيدة، ومحبة  سوله  ،من واجبات الإيمان ولوازمه محبة الله تعالى
مقدمة على  ويج أن تقدم على ح الآبا  والأولاد وسائر الأقربا ، فمحبة الله تعالى و سوله 
 إِْخَوان ك م ْو َ َوأَْبنَاؤ  ك  م ْ آبَاؤ  ك  م ْ َكان َ إِن ْ ق ل ْ{ قال الله تعالى: والأنفس، كمامحبة الأولاد والأموال 
 َوَمَساِكن   َكَساَدهَا تَْخَشْون َ َوتَِجاَرة   اْقتََرْفت م وهَا َوأَْمَوال   َوَعِشيَرت ك م ْ َوأَْزَواج  ك  م ْ
 اللّ    أْتِي َيَ  َحت ى فَتََرب ص  وا َسبِيلِه ِ فِي َوِجهَاد   َوَرس ولِه ِ اللّ  ِ  ِمن َ إِلَْيك م ْ أََحب   تَْرَضْونَهَا
 .]42: ال وبة[سو ة  }اْلفَاِسقِين َ اْلقَْوم َ يَْهِدي َلا  َواللّ    بِأَْمِره ِ
و بعضها فآثرها أ ،أن   وعد من أح  أهله وماله وعشيرته وتجا ته ومسكنه أمر الله نبيه 
 على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى و رضاها كالجهاد والهجرة ونحو ذلك.
 وجوبها فرضا ً، وحجٌة على إلزام محب ه، و وفي هذه الآ ة دلالة على تقديم محبة الله و سوله 
واس حقاقا،ً وتقديمها على كل شي ؛ إذ توعد الله من كان ماله وأهله وولده أح َّ إليه من الله 
، ثم فّسقهم ب مام ]42: ال وبة[سو ة  }بِأَْمِره ِ اللّ    يَأْتِي َ َحت ى فَتََرب ص  وا{بقوله تعالى:  و سوله
 .)562(الآ ة
 نبغي أن  كون تابًعا  ،أو الأمهات ،أو الآبا  ،أو الأولاد ،فكل ح آخر من ح للزوجة
ومق ضياتهما   عند تعا ض ح  الله و سوله لهذا الح  لا زاحمه، ولا  عا ضه، و ظهر هذا جليا ً
لاٌث مْن  ث((قال:  عن النبيِّ  في الصحيحِين عن أنس  ، ولذلك جا  مع ح  شي  آخر
ك نَّ فيه وجَد بهنَّ حلاوَة الإيماِن: أن  كوَن اللَّه  و سول ه  أح  إلْيه مما سواهم  ا، وأْن يح َّ المْر َ لا 
                                           
 .2623/6 دا  الفكر العربي، زهرة التفاسير، نظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد، ) 462(
 ،دا  الفكر للطباعة والنشتتتتتتتتتر وال وز ع المصبببببببطفى،حقوق الشبببببببفا بتعريف  نظر: القاضتتتتتتتتتي عياض، ابن موستتتتتتتتتى، ) 562(
 .81/2 م،8891-ه9041
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ن   لقى في النا ِ))ه  الَله  منه، كما  كره  أيحبُّه  إلا للَِّه، وأْن  ْكَره أْن  عوَد في الكفر بعَد إذ أنقذ َ
 .)662(
، وأنه مقدم على كل الإجماع على وجوب ح  الله و سوله  ¬وقد نقل الإمام القرطبي 
 .)762(محبوب
 :بقاء الفضل بين الزوجين مع انتفاء الزوجية: ضابط المطلب الخامس
 َوأََخْذن َ{ جا  في قول الله تعالى:، كما إن الله تعالى سمى العلاقة الزوجية ميثاقًا غليظًا
 ابطة  ،بل إن الله تعالى جعل الرابطة بين الرجل وامرأته، ]12: النسا [سو ة  }َغلِيظًا ِميثَاقًا ِمْنك  م ْ
اس مرا   لذلك حرص الإسلام على؛ }أَْزَواًجا أَنْتف ِسك م ْ ِمن ْ َلك م ْ َخَلق َ َأن ْ{ بين الإنسان ونفسه،
العلاقة الزوجية، وعمل على إبعاد الطلاق بشتى الطرق، ولكن إذا وقع الطلاق، واس حال اس مرا  
 َوإِن ْ{ :كما قال تعالىالفضل للآخر،   الزوجين من الحياة الزوجية، فلا يج  أن  نسى كلاى 
 إِلا   م ْفََرْضت   َما فَنِْصف   فَِريَضةً  لَه ن   فََرْضت م ْ َوقَد ْ تََمسُّوه ن   أَن ْ قَْبل ِ ِمن ْ طَل ْقت م وه ن  
 ْنَسو  اتَ  َوَلا  لِلت ْقَوى أَْقَرب   تَْعف وا َوأَن ْ الن َكاح ِ ع  ْقَدة   بِيَِده ِ ال ِذي يَْعف و َ أَو ْ يَْعف ون َ أَن ْ
أي: لا تتركوا الفضل والإفضال ، ]732: البقرة[سو ة  }بَِصير   تَْعَمل ون َ بَِما اللّ  َ  إِن   بَْينَك م ْ اْلفَْضل َ
حسان على الإ حثهما جميعا ًو  ،فيما بينكم بإعطا  الرجل تمام الصداق وترك المرأة نصيبها
 .)862(والإفضال
لتي من المودة وال قا ب بين النفوس ا على جو الطلاق لونا ً يوهذا ال نازل وال سامح  ضف
ي  على هذا العفو بأن   نازل كل فر ق منكم لصاحبه عن ش فالحرصآلمها الفراق ب لك الصو ة، 
من حقه، و  سامح معه، فإن ذلك أقرب إلى تقوى القلوب، وصفا  النفوس، ولا تتركوا أن   فضل 
لله تعالى بصير بأعمالكم بعضكم على بعض بالإحسان، وح  الخير، وجميل الذكر، فا
ما  فالجملة الكريمة توجيه حكيم للناس إلى ،وسيحاسبكم عليها، وسيجازى كل نفس بما عمل 
وال في حالات الطلاق التي هي من أشد الأح  دفع عنهم ال شاحن وال باغض وال خاصم خصوصا ً
                                           
 .66/1، )34 قم الحد ث ( ح مسلم،صحي ومسلم، ؛21/1، )61 قم الحد ث ( صحيح البخاري،البخا ي، ) 662(
 .59/8، القرآن لأحكام الجامعالقرطبي، محمد بن أحمد،  نظر: ) 762(
 .173/1، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني نظر: الألوسي، محمود بن عبد الله، ) 862(
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 .)962(إلى هذه الرذائل دفعا ً
ل ا فيه من ترك ما تحبه من الملائم، من مالم ؛قد  عسر على النفس ،العفوخ لق ولما كان 
 وهو منا الله تعالى دوا  هذا الدا ،وغيره كالان قام من الظالم، وكان في طباع الأنفس الشح، عل ّ
العفو  قرب إليك البعيد، و صير العدو ف ،]732:البقرة[سو ة  }بَْينَك  م ْ اْلفَْضل َ تَْنَسو  ا َوَلا { قوله:
وأنك إن عفوت فيوشك أن تقترف ذنبًا فيعفى عنك، إذا تعا ف الناس الفضل بينهم،  ،صد قا ً
 .)072(بخلاف ما إذا أصبحوا لا   نازلون عن الحق
 :الوصية بالقرابة وغيرهم من أهل الكفر غير المحاربين: ضابط المطلب السادس
أوصى الله تعالى المؤمنين بأقربائهم من غير المسلمين ما داموا غير محا بين، وجا  الحث على 
 ِمن ْ بِاْلم  ْؤِمنِين َ أَْولَى الن بِيُّ { :قال المولى وذلك كما ك اب الله تعالى،   منذلك في آ ات 
 ن َم ِ اللّ  ِ  ِكتَاب ِ فِي بَْعض  بِ  أَْولَى بَْعض  ه م ْ اْلَْْرَحام ِ َوأ ول و أ م  هَات ه م ْ َوأَْزَواج  ه   أَْنف ِسِهم ْ
 اب ِاْلِكتَ  فِي َذلِك َ َكان َ َمْعر  وفًا أَْولِيَائِك  م ْ إِلَى تَْفَعل وا أَن ْ إِلا   َواْلم  هَاِجِرين َ اْلم  ْؤِمنِين َ
فقد أفادت هذه الآ ة صلة القر   غير المسلم، وذلك بالإحسان ، ]6:الأحزاب[سو ة  }َمْسط وًرا
 إِلا  { :والوصية له عند الموت، فقد ذه  عدد من المفسر ن إلى أن المعنى في قولهإليه في الحياة 
 عني إلا أن توصوا لذوي قراب كم بشي ، وإن كانوا من  ،}َمْعر  وفًا أَْولِيَائِك م ْ إِلَى تَْفَعل وا أَن ْ
والمعنى أن ، )172(غير أهل الإيمان والهجرة، وهذا قول الحسن، وق ادة، وعطا ، وعكرمة وغيرهم
 .)272(الأقربا  من الكفا  لا  رثون المسلمين، ولو أوصى لهم المسلم جاز
 ي ة  اْلَوص ِ َخْيًرا تََرك َ إِن ْ اْلَمْوت   أََحَدك  م   َحَضر َ إَِذا َعلَْيك  م ْ ك تِب َ{ قوله تعالى: وأما
"كان  للوا ث في  ]081:البقرة[سو ة  }اْلم  ت قِين َ َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعر  وف ِ َواْلَْْقَربِين َ لِْلَوالَِدْين ِ
بوا ث  لأنها نزل  في حق من ليس ؛هي غير منسوخة :وقيل ،بد  الإسلام فنسخ  بآ ة الموا ث
والإسلام  ، سلم الرجل ولا  سلم أبواه وقرائبه ،لأنهم كانوا حد ثي عهد بالإسلام ،بسب  الكفر
                                           
 .545/1 التفسير الوسيط للقرآن الكريم،طنطاوي، محمد سيد،  نظر: ) 962(
 .664/2، التحرير والتنويرابن عاشو ، محمد الطاهر، ) انظر: 072(
 .421/12 ،في تأويل آي القرآنجامع البيان  نظر: الطبري، محمد بن جر ر، ) 172(
 .062/4م، 7991-ه8141الر اض، -دا  الوطن تفسير السمعاني، نظر: السمعاني، منصو  بن محمد، ) 272(
 011
   وعلى هذا لا  راد بك ،القرابة ندبا ً لحققطع الإ ث فشرع  الوصية فيما بينهم قضا  
 .)372(فرض"
، صي ن وعلى هذا فالوصية للأقا ب من غير المسلمين جائزة؛ وذلك لأن ليس لهم في الميراث
هم نع الوصية لهم، وهذا من باب البر بهم وصل فهم ممنوعون منه بسب  كفرهم، لكن هذا لا يم
 التي أمر الله تعالى بها.
                                           
 .751/1، تنزيل وحقائق التأويلمدارك الالنسفي، عبد الله بن أحمد،  )372(
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 البحث اتمة 
له،  ب  شر ك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاالحمد لله الذي بنعم ه ت م الصالحات، 
الأ ض والسماوات، وأشهد أن محمدا ًعبده و سوله، المؤ د بالمعجزات صلى الله عليه وسلم وعلى 
 وأصحابه أهل المكرمات وبعد؛آله 
فقد مّن الله علّي بنعمة الإسلام، ووفقني لطل  العلم وإكمال مرحلة من مراحل الد اسات 
العليا بحول منه وقّوة، ثم  ّسر لي البحث في موضوع قرآني، فقرأت مجموعة كبيرة من المراجع، 
ظيمة لا اس فدت فوائد ع ودخل  عددًا من المك بات، وفرغ  أوقاتًا للبحث والمراجعة؛ فلقد
 أحصيها؛ فلله الحمد والمنة.
وها أنا أصل إلى خاتمة البحث بفوائد ومعلومات في غا ة الأهمية؛ لعل الله أن  نفع بها؛ إذ 
إن مصطلح العاطفة مصطلح حد ث ومعاصر، تناوله القرآن الكريم بمفردات مغا رة تدل على 
 قرآنية. خلالها بعض القيم والمقاصد والضوابط ال نفس المعنى، وبأسالي  مخ لفة، اس نبطنا من
ولا  فوتني في هذا المقام أن أسجل كلمة مهمة، وهي أن الموضوع يح اج إلى ز ادة عنا ة من 
الباحثين في الد استتتتتتات القرآنية، لأن موضتتتتتتوع العاطفة بشتتتتتتكل عام، وتجاه الأهل والعشتتتتتتيرة على 
ه من أّدعي أني أعطي ه حق ّ أهمية كبيرة، لا وجه الخصتتتتتتتتوص في ضتتتتتتتتو  القرآن الكريم، موضتتتتتتتتوع ذو
خلال بحث تكميلي، ولكن أستتتتتتتتتتتتتت طيع أن أقول إنه بحاجة إلى أبحاث علمية أخرى في الجامعات 
 بعد هذا البحث الذي وفق   بالك ابة فيه. 
 وسأذكر هنا أهمها، وهي:إلى عدة ن ائج،  من خلال بحثي هذا وقد توصل 
صالح لكل زمان  فهو، مراحل حياتهم المخ لفةمصالحهم في  للناس كافة يحققالقرآن الكريم  .1
 ومكان؛ إذ إنه تناول موضوع العاطفة بشكل عام، وتجاه الأهل والعشيرة بشكل خاص.
أنه  إلا ،لم  رد ذكر لفظ العاطفة في القرآن الكريم صريحا ًكما هو في معاجم اللغة العربية .2
ره، والح ، والك ،و دت معاني أخرى تدل على الجان  العاطفي مثل: الخوف، والخشية
، انية المخ لفةللجوان  الوجد م ضمنينفلفظ النفس والقل  و دا في القرآن الكريم  وغيرها،
 .باع با  أن النفس والقل  هما الوعا ان اللذان يح و ان العاطفة بكافة أشكالها
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 س خدم  فمرة لعشيرة،آن الحكيم في عرض العاطفة تجاه الأهل وا نوع أسالي  القر ت .3
الأسلوب القصصي ولا  ترك فرصة إلا ليعرض من خلالها قيمًا عاطفية  راعي فيها طبع 
ل وجيهات ا ومرة  س خدم ،الإنسان وتكو نه تجاه أهله على اخ لاف د جاتهم وصلاتهم
مما يمكن  ،ن هواأو   ،للمسلمين بأن  فعلوا وغبر المباشرة، من خلال تشر ع الأحكام المباشرة
 أو  طمس فيها لمسات الفطرة الإنسانية النقية. ،أن  نزع هذه العاطفة
من خلال د اسة الآ ات الم علقة بموضوع العاطفة تجاه الأهل والعشيرة تم اس نباط مجموعة  .4
علها على الفطرة فة، وتجمن القيم الوجدانية والاج ماعية والسلوكية القرآنية التي تقّوم العاط
 .في مسا ها الصحيح
معرفة المقاصد والروابط المشتركة بين الآ ات الكريمة بعضها ببعض في موضوع العاطفة تجاه  .5
 الأهل والعشيرة، تز د الإيمان، وت كّمل اليقين، وتوضح لنا الحكمة من ال شر ع.
 اخ لاف الد ن، فالأقا ب من غيرالأمر بالبر والإحسان إلى الأقا ب والعشائر لا يمنعه  .6
 .المسلمين غير المحا بين لهم حق البر والصلة والإحسان والإ  ا 
إن  و  ا ب الله ويحادد  سوله صلى الله عليه وسلم،يحمع من  لا تج مع إطلاقا ً المودة عاطفة .7
  .كان من الأقا ب
 أن أ جو التي المقترحات بعض إ راد يمكن الد اسة، هذه عنها أسفرت التي الن ائج ضو  وفي
 نافعة، وهي: تكون
 بالقيام ذلكو  موضوع تقويم العاطفة تجاه الأهل والعشيرة، خدمة في الإمكانات توظيف )1
 تصنف ثم وع،الموض خلالها من  س قصى الشر فة، النبو ة للأحاد ث شاملة مسح بعملية
 .لإسلاميا التربوي بالتراث والمه مين الباحثين أ دي بين ل كون نوعها، حس 
 هاقأخرى موسعة، حتى يمكن الإحاطة بآفقرآنية تناول موضوع العاطفة في د اسة علمية  )2
 ة للعاطفة.، والوسائل ال قويمهجميع الآ ات الوا دة فيتجمع بصو ة أعمق وأشمل، بحيث 
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 سورة البقرة-2
قَاَل َربَُّك لِْلَمَلائَِكِة إِن ي َجاِعل  فِي اْلَْْرِض َخلِيفَةً قَال وا {َوإِْذ  1
 أَتَْجَعل  فِيهَا ...}
 59 33-03
 13، 03 47 {ث م  قََسْت ق ل وب ك  ْم ِمْن بَْعِد َذلَِك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوة}ً  2
 88 38 {َوِذي اْلق ْربَى}  3
 03 88 {بَْل لََعنَه م  اللّ   بِك  ْفِرِهْم}  4
{َود  َكثِير  ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَر  دُّ ونَك  ْم ِمْن بَْعِد إِيَمانِك  ْم ك  ف اًرا  5
 َحَسًدا ...}
 42 901
 14 231 {َوَوص  ى بِهَا إِْبَراِهيم  بَنِيِه}  6
يَْعق وَب اْلَمْوت  إِْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تَْعب د وَن {أَْم ك  ْنت ْم ش  هََداَء إِْذ َحَضَر  7
 ...}
 14 331
 24 541 {ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم}  8
{لَْيَس اْلبِر  أَْن ت َولُّوا و  ج  وهَك  ْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكن  اْلبِر   9
 َمْن ...}
 18 771
إَِذا َحَضَر أََحَدك  م  اْلَمْوت  إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصي ة  {ك  تَِب َعلَْيك  ْم  01
 ...}
 901 081
 89 781 {ه ن  لِبَاس  لَك  ْم َوأَْنت ْم لِبَاس  لَه ن  }  11
{ك  تَِب َعلَْيك  م  اْلقِتَال  َوه َو ك  ْره  لَك  ْم َوَعَسى أَْن تَْكَره وا َشْيئًا َوه َو  21
 َخْير  ...}
 52 612
 29، 45 822 {َولَه ن  ِمْثل  ال ِذي َعلَْيِهن  بِاْلَمْعر  وِف}  31
{َواْلَوالَِدات  ي ْرِضْعَن أَْوَلاَده ن  َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن ي تِم   41
 الر  َضاَعة َ...}
 77، 14 332
فََرْضت ْم لَه ن  فَِريَضة ً {َوإِْن طَل ْقت م وه ن  ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوه ن  َوقَد ْ 51
 فَنِْصف  ...}
، 001، 801 732
 901
 93 682 {َلا ي َكل ف  اللّ   نَْفًسا إِلا  و  ْسَعهَا}  61
 سورة آل عمران -3
{ز  ي َن لِلن اِس ح  بُّ الش هََواِت ِمَن الن َساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر  71
 اْلم  قَْنطََرِة ...}
 82 41
{َلا يَت ِخذ ِاْلم  ْؤِمن وَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن د وِن اْلم  ْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفَعْل  81
 ...}
 601 82
{ق ْل إِْن ك  ْنت ْم ت ِحبُّوَن اللّ  َ فَات بِع  ونِي ي ْحبِْبك  م  اللّ   َويَْغفِْر لَك  ْم ذ  ن وبَك  ْم  91
 ...}
 52 13
 24 16 ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَق ْل تََعالَْوا نَْدع  ...}{فََمْن َحاج  َك فِيه ِ 02
{َوْلتَك  ْن ِمْنك  ْم أ م  ة  يَْدع  وَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأْم  ر  وَن بِاْلَمْعر  وِف  12
 َويَْنهَْوَن َعِن ...}
 98 401
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{ك  ْنت ْم َخْيَر أ م  ة  أ ْخِرَجْت لِلن اِس تَأْم  ر  وَن بِاْلَمْعر  وِف َوتَْنهَْوَن َعِن  22
 اْلم  ْنَكِر } 
 98 011
{يَاأَيُّهَا ال ِذيَن آَمن وا َلا تَت ِخذ وا بِطَانَةً ِمْن د ونِك  ْم َلا يَأْل ونَك  ْم َخبَاًلا  32
 ...}
 52 811
قَاتََل َمَعه  ِرب يُّوَن َكثِير  فََما َوهَن وا لَِما أََصابَه ْم {َوَكأَي ْن ِمْن نَبِي   42
 فِي َسبِيِل ...}
 72 641
 47 951 {فَبَِما َرْحَمة  ِمَن اللّ   ِلِْنَت لَه ْم}  52
{فَِرِحيَن بَِما آتَاه م  اللّ   ِمْن فَْضلِِه َويَْستَْبِشر  وَن بِال ِذيَن لَْم يَْلَحق وا  62
 بِِهْم ...}
 52 071
{يَْستَْبِشر  وَن بِنِْعَمة  ِمَن اللّ  ِ َوفَْضل  َوأَن  اللّ  َ َلا ي ِضيع  أَْجَر  72
 اْلم  ْؤِمنِيَن} 
 52 171
 سورة النساء -4
 201 1 {َوات ق وا اللّ   َال ِذي تََساَءل وَن بِه َِواْلَْْرَحاَم إِن  اللّ   ََكاَن َعلَْيك  ْم َرقِيبًا}  82
 75 2 {َوآت وا اْليَتَاَمى أَْمَوالَه ْم}  92
{َوإِْن ِخْفت ْم أَلا  ت ْقِسط وا فِي اْليَتَاَمى فَاْنِكح  وا َما طَاَب لَك  ْم ِمَن  03
 الن َساِء} 
 001 3
{َواْبتَل وا اْليَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَغ  وا الن َكاَح فَإِْن آنَْست ْم ِمْنه ْم ر  ْشًدا  13
 ...}فَاْدفَع  وا 
 75 6
 99 11 {ي وِصيك  م  اللّ   فِي أَْوَلاِدك  ْم لِلذ  َكِر ِمْثل  َحظ  اْلْ ْنثَيَْيِن}  23
{َولَك  ْم نِْصف  َما تََرَك أَْزَواج  ك  ْم إِْن لَْم يَك  ْن لَه ن  َولَد  فَإِْن َكاَن لَه ن   33
 َولَد  ...}
 99 21
َكِرْهت م وه ن  فََعَسى أَْن تَْكَره وا {َوَعاِشر  وه ن  بِاْلَمْعر  وِف فَإِْن  43
 َشْيئًا َويَْجَعَل ...}
 55، 35، 29 91
 801 12 {َوأََخْذَن ِمْنك  ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا}  53
 68، 38، 88 63 {َواْعب د وا اللّ   ََوَلا ت ْشِرك وا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا}  63
يَأْم  ر  ك  ْم أَْن ت َؤدُّ وا اْلََْمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمت ْم بَْيَن {إِن  اللّ  َ  73
 الن اِس ...}
 89 85
 17 37 {َكأَْن لَْم تَك  ْن بَْينَك  ْم َوبَْينَه  َمَود ة }  83
{َلا َخْيَر فِي َكثِير  ِمْن نَْجَواه ْم إِلا  َمْن أََمَر بَِصَدقَة  أَْو َمْعر  وف   93
 أَْو إِْصَلاح  ...}
 19 411
 72 521 {َوات َخَذ اللّ   إِْبَراِهيَم َخلِيًلا}  04
{َوإِِن اْمَرأَة  َخافَْت ِمْن بَْعلِهَا ن ش وًزا أَْو إِْعَراًضا فََلا ج  نَاَح َعلَْيِهَما  14
 أَْن ...}
 99 821
ش  هََداَء ِللّ  ِ َولَْو َعلَى {يَاأَيُّهَا ال ِذيَن آَمن وا ك ون وا قَو  اِميَن بِاْلقِْسِط  24
 أَْنف ِسك  ْم ...}
 101، 39 531
 03 551 {بَْل طَبََع اللّ   َعلَْيهَا}  34
{ر  س ًلا م  بَش  ِريَن َوم  ْنِذِريَن لِئَلا  يَك وَن لِلن اِس َعلَى اللّ  ِ ح  ج  ة  بَْعَد  44
 الرُّ س  ِل ...}
 96 561
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 سورة المائدة -5
 98، 68 2 {َوتََعاَون وا َعلَى اْلبِر  َوالت ْقَوى َوَلا تََعاَون وا َعلَى اْلإِ ْثِم َواْلع  ْدَواِن}  54
{َوَلا يَْجِرَمن ك  ْم َشنَآن  قَْوم  َعلَى أَلا  تَْعِدل وا اْعِدل وا ه َو أَْقَرب   64
 لِلت ْقَوى} 
 101 8
 13 31 {َوَجَعْلنَا ق ل وبَه ْم قَاِسيَة}ً  74
{لَئِْن بََسْطَت إِلَي  يََدَك لِتَْقت لَنِي َما أَنَا بِبَاِسط  يَِدَي إِلَْيَك ِلَْْقت لََك إِن ي  84
 ...}
 84 82
{فَبََعَث اللّ   غ  َرابًا يَْبَحث  فِي اْلَْْرِض لِي ِريَه  َكْيَف ي َواِري َسْوَءة َ 94
 أَِخيِه ...}
 84، 84، 52 13
 51، 1 84  }ِلك لٍّ َجَعْلَنا ِمْنك ْم ِشْرَعًة َوِمنتْ َهاًجا { 05
{يَاأَيُّهَا ال ِذيَن آَمن وا َلا تَت ِخذ وا اْليَه وَد َوالن َصاَرى أَْولِيَاَء بَْعض  ه ْم  15
 ...}
 601، 501 15
 82 45 {ي ِحبُّه ْم َوي ِحبُّونَه }  25
 17 28 {َولَتَِجَدن  أَْقَربَه ْم َمَود  ة ًلِل ِذيَن آَمن وا}  35
 سورة الأنعام -6
{أ ولَئَِك ال ِذيَن هََدى اللّ   فَبِه َداه م  اْقتَِدْه ق ْل َلا أَْسأَل ك  ْم َعلَْيه ِأَْجًرا إِْن  45
 ه َو ...}
 69 09
 76 231 {َولِك ل  َدَرَجات  ِمم  ا َعِمل وا}  55
{قَْد َخِسَر ال ِذيَن قَتَل وا أَْوَلاَده ْم َسفَهًا بَِغْير ِِعْلم  َوَحر  م  وا َما َرَزقَه م   65
 اللّ   ...}
 55 041
 39 251 {َوإَِذا ق ْلت ْم فَاْعِدل وا َولَْو َكاَن َذا ق ْربَى}  75
 سورة الأعراف -7
 08 65  }ِإنَّ  َْحمَ َ اللَِّه َقر ِ ٌ ِمَن اْلم ْحِسِنين َ{ 85
 09 26 {أ بَل غ  ك  ْم ِرَساَلات َِرب ي َوأَْنَصح  لَك  ْم َوأَْعلَم  ِمَن اللّ   َِما َلا تَْعلَم  وَن}  95
{َوإِلَى َعاد  أََخاه ْم ه وًدا قَاَل يَاقَْوِم اْعب د وا اللّ   ََما لَك  ْم ِمْن إِلَه  َغْير  ه   06
 ...}
 09 86-46
 09 86 {أ بَل غ  ك  ْم ِرَساَلاِت َرب ي َوأَنَا لَك  ْم نَاِصح  أَِمين  }  16
{فتََول ى َعْنه ْم َوقَاَل يَاقَْوِم لَقَْد أَْبلَْغت ك  ْم ِرَسالَةَ َرب ي َونََصْحت  لَك  ْم  26
 َولَِكْن ...}
 09 97
 ِرَساَلاِت َرب ي َونََصْحت  {فَتََول ى َعْنه ْم َوقَاَل يَاقَْوِم لَقَْد أَْبلَْغت ك  ْم  36
 لَك  ْم ...}
 09 39
 76 311 {َوَجاَء الس َحَرة  فِْرَعْوَن قَال وا إِن  لَنَا َلَْْجًرا إِْن ك  ن ا نَْحن  اْلَغالِبِيَن}  46
{اْبَن أ م  إِن  اْلقَْوَم اْستَْضَعف ونِي َوَكاد وا يَْقت ل ونَنِي فََلا ت ْشِمْت بَِي  56
 اْلَْْعَداَء ...}
 94 051
{َرب  اْغفِْر لِي َوِلَِْخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َوأَْنَت أَْرَحم   66
 الر  اِحِميَن} 
 94 151
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{َولَم  ا َسَكَت َعْن م  وَسى اْلَغَضب  أََخَذ اْلَْْلَواَح َوفِي ن ْسَختِهَا ه ًدى  76
 ...}
 52 451
بَنِي آَدَم ِمْن ظ ه وِرِهْم ذ ر  ي تَه ْم َوأَْشهََده ْم َعلَى {َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن  86
 ...}
 73 271
 سورة الأنفال -8
 13 2 {إِن َما اْلم  ْؤِمن وَن ال ِذيَن إَِذا ذ  ِكَر اللّ   َوِجلَْت ق ل وب ه ْم }  96
َوأَْنف ِسِهْم فِي َسبِيِل {إِن  ال ِذيَن آَمن وا َوهَاَجر  وا َوَجاهَد وا بِأَْمَوالِِهْم  07
 اللّ   ِ...}
 58 27
{َوال ِذيَن آَمن وا َوهَاَجر  وا َوَجاهَد وا فِي َسبِيِل اللّ  ِ َوال ِذيَن آَوْوا  17
 َونََصر  وا ...}
 58 47
ول و اْلَْْرَحاِم بَْعض  ه ْم أَْولَى بِبَْعض  فِي ِكتَاِب اللّ  ِ إِن  اللّ  َ بِك ل   27
{َوأ 
 ...}
، 47، 58، 38 57
 57
 سورة التوبة -9
 701، 701، 44 42 {ق ْل إِْن َكاَن آبَاؤ  ك  ْم َوأَْبنَاؤ  ك  ْم َوإِْخَوان ك  ْم َوأَْزَواج  ك  ْم َوَعِشيَرت ك  ْم}  37
 15، 44 411 {َوَما َكاَن اْستِْغفَار  إِْبَراِهيَم ِلَْبِيِه إِلا  َعْن َمْوِعَدة  َوَعَدهَا إِي اه }  47
 23 821 {بِاْلم  ْؤِمنِيَن َرء  وف  َرِحيم }  57
 سورة يونس -01
{يَاأَيُّهَا الن اس  قَْد َجاَءْتك  ْم َمْوِعظَة  ِمْن َرب ك  ْم َوِشفَاء  لَِما فِي  67
 الصُّ د وِر ...}
 31 75
 سورة هود -11
 97 04 {إِلا  َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْول  }  77
 87، 05 24 {يَاب نَي  اْرَكْب َمَعنَا}  87
 05 34 {َسآِوي إِلَى َجبَل  يَْعِصم  نِي ِمَن اْلَماِء}  97
 87، 71، 44 54 {َرب  إِن  اْبنِي ِمْن أَْهلِي}  08
 71 64 {قَاَل يَان وح  إِن ه  لَْيَس ِمْن أَْهلَِك}  18
 سورة يوسف -21
أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمن ا َونَْحن  ع  ْصبَة  إِن  أَبَانَا {إِْذ قَال وا لَي وس ف  َوأَخ  وه   28
 لَفِي ...}
 52 8
 92، 72 03 {قَْد َشَغفَهَا ح  بًّا}  38
 92، 62 33 {َوإِلا  تَْصِرْف َعن ي َكْيَده ن  أَْصب  إِلَْيِهن  َوأَك  ْن ِمَن اْلَجاِهلِيَن}  48
 74 88 {َمس  نَا َوأَْهلَنَا الضُّ رُّ }  58
 74 09 {قَال وا أَإِن َك َلَْْنَت ي وس ف  قَاَل أَنَا ي وس ف  َوهََذا أَِخي}  68
 84 29 {َلا تَْثِريَب َعلَْيك  م  اْليَْوَم يَْغفِر  اللّ   لَك  ْم َوه َو أَْرَحم  الر  اِحِميَن}  78
 سورة الرعد -31
ي وَصَل َويَْخَشْوَن َرب ه ْم {َوال ِذيَن يَِصل وَن َما أََمَر اللّ   بِِه أَْن  88
 َويََخاف وَن ...}
 201 12
 911
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 سورة إبراهيم -41
{الر . ِكتَاب  أَْنَزْلنَاه  إِلَْيَك لِت ْخِرَج الن اَس ِمَن الظُّل َماِت إِلَى النُّوِر  98
 بِإِْذِن ...}
 31 2-1
 79 14 {َرب نَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِدي  َولِْلم  ْؤِمنِيَن يَْوَم يَق وم  اْلِحَساب  }  09
 سورة النحل -61
{إِن  اللّ  َ يَأْم  ر  بِاْلَعْدِل َواْلإِ ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلق ْربَى َويَْنهَى َعِن  19
 ...}
 78، 68، 89 09
 سورة الإسراء -71
 78 7 {إِْن أَْحَسْنت ْم أَْحَسْنت ْم ِلَْْنف ِسك  ْم َوإِْن أََسأْت ْم فَلَهَا}  29
{َوقََضى َربَُّك أَلا  تَْعب د وا إِلا  إِي اه  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِم  ا يَْبل َغن   39
 ِعْنَدَك ...}
، 95، 95، 85 32
 95
{َواْخفِْض لَه َما َجنَاَح الذُّ ل  ِمَن الر  ْحَمِة َوق ْل َرب  اْرَحْمه َما َكَما  49
 َرب يَانِي َصِغيًرا} 
 08، 06، 95 42
 38 62 {َوآِت َذا اْلق ْربَى َحق ه  َواْلِمْسِكيَن َواْبَن الس  بِيِل َوَلا ت بَذ  ْر تَْبِذيًرا}  59
َما ه َو ِشفَاء  َوَرْحَمة  لِْلم  ْؤِمنِيَن َوَلا يَِزيد  {َون نَز  ل  ِمَن اْلق ْرآِن  69
 الظ الِِميَن ...}
 47 28
{َوقََضى َربَُّك أَلا  تَْعب د وا إِلا  إِي اه  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِم  ا يَْبل َغن   79
 ِعْنَدَك ...}
 97 4232
 سورة الكهف -81
 42 6 {فَلََعل َك بَاِخع  نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم ي ْؤِمن وا بِهََذا اْلَحِديث ِأََسفًا}  89
{م  ْشفِقِيَن ِمم  ا فِيِه َويَق ول وَن يَاَوْيلَتَنَا َماِل هََذا اْلِكتَاِب َلا ي َغاِدر   99
 َصِغيَرة ً...}
 63 94
 57 18 {َوأَْقَرَب ر  ْحًما}  001
 سورة مريم -91
{قَاَل َرب  إِن ي َوهََن اْلَعْظم  ِمن ي َواْشتََعَل الر  ْأس  َشْيبًا َولَْم أَك ْن  101
 بِد  َعائَِك ...}
 97 6-4
 79، 28 41 {َوبَّرً ا بَِوالَِدْيِه َولَْم يَك  ْن َجب اًرا َعِصيًّا}  201
 79، 28 23 {َوبَّرً ا بَِوالَِدتِي َولَْم يَْجَعْلنِي َجب اًرا َشقِيًّا}  301
{إِْذ قَاَل ِلَْبِيِه يَاأَبَِت لَِم تَْعب د  َما َلا يَْسَمع  َوَلا ي ْبِصر  َوَلا ي ْغنِي  401
 َعْنَك َشْيئًا ...}
 15 54-24
 15 74 {قَاَل َسَلام  َعلَْيَك َسأَْستَْغفِر  لََك َرب ي إِن ه  َكاَن بِي َحفِيًّا}  501
{َوأَْعتَِزل ك  ْم َوَما تَْدع وَن ِمْن د وِن اللّ   َِوأَْدع  و َرب ي َعَسى أَلا  أَك وَن  601
 بِد  َعاِء ...}
 15 84
 17، 92 69 {إِن  ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص  الَِحاِت َسيَْجَعل  لَه م  الر  ْحَمن  و  ّدًا}  701
 سورة طه -02
 021
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{إِْذ َرأَى نَاًرا فَقَاَل ِلَْْهلِِه اْمك  ث وا إِن ي آنَْست  نَاًرا لََعل ي آتِيك  ْم ِمْنهَا  801
 ...}
 64 01
َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَي نَات َِوال ِذي فَطََرنَا فَاْقِض {قَال وا لَْن ن ْؤثَِرَك َعلَى  901
 َما ...}
 76 27
{قَاَل يَْبنَؤ  م  َلا تَأْخ  ْذ بِلِْحيَتِي َوَلا بَِرْأِسي إِن ي َخِشيت  أَْن تَق وَل  011
 فَر  ْقَت ...}
 05 49
 42 8676 {فَأَْوَجَس فِي نَْفِسه ِِخيفَة ًم وَسى . ق ْلنَا َلا تََخْف إِن َك أَْنَت اْلَْْعلَى}  111
{قَاَل يَاهَار  ون  َما َمنََعَك إِْذ َرأَْيتَه ْم َضلُّوا . أَلا  تَت بَِعِن أَفََعَصْيَت  211
 أَْمِري} 
 05 3929
 سورة الأنبياء -12
 47، 37 701 {َوَما أَْرَسْلنَاَك إِلا  َرْحَمة ًلِْلَعالَِميَن}  311
 سورة الح  -22
 22 9 {ثَانَِي ِعْطفِِه}  411
 13 35 {َواْلقَاِسيَِة ق ل وب ه ْم}  511
 19 77 {َواْفَعل وا اْلَخْيَر}  611
 سورة المةمنون -32
 53 75 {ِمْن َخْشيَِة َرب ِهْم م  ْشفِق وَن}  711
 63 06 {ي ْؤت وَن َما آتَْوا َوق ل وب ه ْم َوِجلَة  أَن ه ْم إِلَى َرب ِهْم َراِجع وَن}  811
{َولَِو ات بََع اْلَحقُّ أَْهَواَءه ْم لَفََسَدِت الس  َماَوات  َواْلَْْرض  َوَمْن  911
 فِيِهن  } 
 86 17
 72 67 {َولَقَْد أََخْذنَاه ْم بِاْلَعَذاِب فََما اْستََكان وا لَِرب ِهْم َوَما يَتََضر  ع وَن}  021
 43، 43، 33 101 {فَإَِذا ن فَِخ فِي الصُّ وِر فََلا أَْنَساَب بَْينَه ْم يَْوَمئِذ  َوَلا يَتََساَءل وَن}  121
 سورة النور -42
 201، 96 22 ِمْنك  ْم َوالس  َعِة أَْن ي ْؤت وا أ ولِي اْلق ْربَى ...}{َوَلا يَأْتَِل أ ول و اْلفَْضِل  221
 سورة الفرقان -52
 82 56 {إِن  َعَذابَهَا َكاَن َغَراًما}  321
 27 47 {َوال ِذيَن يَق ول وَن َرب نَا هَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذ ر  ي اتِنَا ق ر  ة َأَْعي ن  }  421
 سورة الشعراء -62
{َوإِن ه  لَتَْنِزيل  َرب  اْلَعالَِميَن . نََزَل بِِه الرُّ وح  اْلَِْمين  . َعلَى قَْلبَِك  521
 لِتَك وَن ...}
 31 591-291
 81 412 {َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اْلَْْقَربِيَن}  621
 سورة النمل -72
 79 91 {َرب  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشك  َر نِْعَمتََك ال تِي أَْنَعْمَت َعلَي  َوَعلَى َوالَِدي  }  721
{أَم  ْن َخلََق الس َماَوات َِواْلَْْرَض َوأَْنَزَل لَك  ْم ِمَن الس  َماِء َماًء فَأَْنبَْتنَا  821
 ...}
 93 06
 121
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 سورة القصص -82
، 64، 64، 71 92 {فَلَم  ا قََضى م  وَسى اْلََْجَل َوَساَر بِأَْهلِِه}  921
 74
 سورة العنكبوت -92
 16 8 {َوإِْن َجاهََداَك لِت ْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلم  فََلا ت ِطْعه َما}  031
 سورة الروم -03
 ،27، 82، 17 12 {َوَجَعَل بَْينَك  ْم َمَود ة ًَوَرْحَمة}ً  131
 89، 57
 8 03  }ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفطََر النَّاَس َعَليتْ َها{ 231
{فَآِت َذا اْلق ْربَى َحق ه  َواْلِمْسِكيَن َواْبَن الس بِيِل َذلَِك َخْير  لِل ِذيَن  331
 ي ِريد وَن ...}
 38 83
 سورة لقمان -13
 05 31 {يَاب نَي  َلا ت ْشِرْك بِاللّ   ِإِن  الش  ْرَك لَظ ْلم  َعِظيم }  431
 88 41 {أَِن اْشك  ْر لِي َولَِوالَِدْيَك}  531
 301 51 {َوإِْن َجاهََداَك َعلَى أَْن ت ْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلم  فََلا ...} 631
بِاْلَمْعر  وِف َواْنهَ َعِن اْلم  ْنَكِر َواْصبِْر {يَاب نَي  أَقِِم الص  َلاةَ َوْأم  ْر  731
 َعلَى َما ...}
 15 91-71
 سورة الأحزاب -33
 901 6 {إِلا  أَْن تَْفَعل وا إِلَى أَْولِيَائِك  ْم َمْعر  وفًا}  831
 47 71 {أَْو أََراَد بِك  ْم َرْحَمة}ً  931
 69 12 {لَقَْد َكاَن لَك  ْم فِي َرس وِل اللّ   ِأ ْسَوة  َحَسنَة }  041
{إِن َما ي ِريد  اللّ   لِي ْذِهَب َعْنك  م  الر  ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َوي طَه َرك  ْم  141
 تَْطِهيًرا} 
 71 33
 71 43 {َواْذك  ْرَن َما ي ْتلَى فِي ب ي وتِك ن  }  241
 سورة فاطر -53
 47 2 {َما يَْفتَِح اللّ   لِلن اِس ِمْن َرْحَمة  فََلا م  ْمِسَك لَهَا}  341
 53 82 {إِن َما يَْخَشى اللّ   َِمْن ِعبَاِدِه اْلع  لََماء  إِن  اللّ   ََعِزيز  َغف ور  }  441
 سورة الصافات -73
 َحلِيم  . فَلَم  ا بَلَغ َ{َرب  هَْب لِي ِمَن الص  الِِحيَن . فَبَش ْرنَاه  بِغ  َلام   541
 َمَعه  ...}
 15 701-001
 79 201 {يَاأَبَِت اْفَعْل َما ت ْؤَمر  َستَِجد  نِي إِْن َشاَء اللّ   ِمَن الص  ابِِريَن}  641
 سورة ص -83
{أَْم نَْجَعل  ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص  الَِحاِت َكاْلم  ْفِسِديَن فِي  741
 اْلَْْرِض أَْم ...}
 76 82
 سورة الزمر -93
 221
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 13 22 {فََوْيل  لِْلقَاِسيَِة ق ل وب ه ْم ِمْن ِذْكِر اللّ  }ِ  841
{َوإَِذا ذ  ِكَر اللّ   َوْحَده  اْشَمأَز  ْت ق ل وب  ال ِذيَن َلا ي ْؤِمن وَن بِاْلِْخَرِة  941
 َوإَِذا ...}
 52 54
 47 35 {َلا تَْقنَط وا ِمْن َرْحَمِة اللّ  }ِ  051
 سورة غافر -04
 61 64  }أَْدِخل وا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاب ِ{ 151
 سورة فصلت -14
{َوقَال وا ق ل وب نَا فِي أَِكن ة  ِمم  ا تَْدع  ونَا إِلَْيه َِوفِي آَذانِنَا َوْقر  َوِمْن بَْينِنَا  251
 ...}
 03 5
 46 6 {فَاْستَقِيم  وا إِلَْيِه َواْستَْغفِر  وه }  351
 46 03 {إِن  ال ِذيَن قَال وا َربُّنَا اللّ   ث م  اْستَقَام  وا}  451
 سورة الشورى -24
 37 32 {ق ْل َلا أَْسأَل ك  ْم َعلَْيِه أَْجًرا إِلا  اْلَمَود ة َفِي اْلق ْربَى}  551
 سورة الأحقاف -64
َر َرب  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشك  {َحت ى إَِذا بَلََغ أَش  د  ه  َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَة ًقَاَل  651
 ...}
 79 51
 سورة الفتح -84
 08 92 {م  َحم  د  َرس ول  اللّ   َِوال ِذيَن َمَعه  أَِشد اء  َعلَى اْلك  ف ار ِر  َحَماء  بَْينَه ْم}  751
 سورة الحجرات -94
، 69، 59، 91 31 {َوَجَعْلنَاك  ْم ش  ع  وبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرف وا}  851
 69
 سورة الطور -25
 18 82 {إِن ا ك  ن ا ِمْن قَْبل  نَْدع  وه  إِن ه  ه َو اْلبَرُّ الر  ِحيم }  951
 سورة الحديد -75
{لَقَْد أَْرَسْلنَا ر  س  لَنَا بِاْلبَي نَات َِوأَْنَزْلنَا َمَعه م  اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَق وَم  061
 ...}
 39 52
 47 72 {َوَجَعْلنَا فِي ق ل وِب ال ِذيَن ات بَع  وه  َرْأفَة ًَوَرْحَمة}ً  161
 سورة المجادلة -85
، 44، 401، 71 22 ...}وَله  َلا تجَِد  قَتْوًما  ت ْؤِمن وَن بِاللَِّه َواْليَتْوِم اْلآِخِر  ت َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َس  { 261
 601
 سورة الممتحنة -06
يَْثقَف وك  ْم يَك ون وا لَك  ْم أَْعَداًء َويَْبس ط وا إِلَْيك  ْم أَْيِديَه ْم َوأَْلِسنَتَه ْم {إِْن  361
 ...}
 501 4-2
 321
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{لَْن تَْنفََعك  ْم أَْرَحام  ك  ْم َوَلا أَْوَلاد  ك  ْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْفِصل  بَْينَك  ْم َواللّ    461
 ...}
 43 3
َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوال ِذيَن َمَعه  إِْذ قَال وا {قَْد َكانَْت لَك  ْم أ ْسَوة   561
 لِقَْوِمِهْم ...}
 79، 37 4
 37، 17 7 {َعَسى اللّ   أَْن يَْجَعَل بَْينَك  ْم َوبَْيَن ال ِذيَن َعاَدْيت ْم ِمْنه ْم َمَود ة}ً  661
ْم ِمْن الد  يِن َولَْم ي ْخِرج  وك  {َلا يَْنهَاك  م  اللّ   َعِن ال ِذيَن لَْم ي قَاتِل وك  ْم فِي  761
 ...}
 301، 28 8
{قَْد َكانَْت لَك  ْم أ ْسَوة  َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوال ِذيَن َمَعه  إِْذ قَال وا  861
 لِقَْوِمِهْم ...}
 16 54
 سورة التحريم -66
ل وط  َكانَتَا {َضَرَب اللّ   َمثًَلا لِل ِذيَن َكفَر  وا اْمَرأََت ن وح  َواْمَرأََت  961
 تَْحَت ...}
 25 01
{َوَضَرَب اللّ   َمثًَلا لِل ِذيَن آَمن وا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرب  اْبِن  071
 لِي ...}
 25 11
 سورة الملك -76
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